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السياسات في مصر: 


تحولات الفواعل والأهداف 


کثیرا ما تتخيل الدولة ککائن مصمت pali‏ 
وينهمي ويقرر وينفذ. وأحيانا تختصر 
الدولة المصرية في شخصية الرئیس 
الدكتاتور الذي يشرف على كل شیء 
بالتفصيل. غير أن مايسمى الدولة هي 
في الأساس تفاعلات بين بشر من لحم 
ودم. تضبطها قواعد مؤسسية لها تاريخ 
ومصالح لسؤلاء الناس ومؤسساتهم. 

وهذه الدولة ليست في معزل عن 
التفاعلات في مجتمعها أو محيطها 
الاقليمي والدوليء لذا؛ فان الإجابة على 
سؤال "من يصنع السياسة في مصر؟" لا بد 
olg‏ يدخل في حيزه (JS‏ التفاعلات. لفهم 
أعمق. 

غير أن هذا السؤال عام daa‏ ولا بد من 
تحديد النطاق الذي نريد تفسیر السياسة 
فيه. بعض النطاقات 3 يمكن تصور 
سياسة الدولة فيها إلا بالنظر إلى 
علاقاتها الإقليمية والدولية. وبعض 
النطاقات قد تكون للعوامل الداخلية 
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فيها نصيب أكبر. وأحيانا یک ون Cil cl yall‏ 
داخل à Igall 5j mal‏ دور أكبر في بعض 
المجالات من البعض الآخر. 

في عددنا السادس عشر نحاول الإحاطة 
بموضوع gin‏ السياسات في مصر: 
تحولات الفواعل والأهداف. حيث يعرض 
plim‏ جعفر ملامح إعادة تعريف 
السياسة الجارية في مصر الآن. بما في 
ذلك اختفاء الأيديولوجية. وسيولة 
الاستقطابات. وانتفاء الحدود الفاصلة 
بين الداخل الوطني والخارج الإقليمي 
والدولي. 

فيما يتناول jac‏ سمير مجال 
السياسة الخارجية. باحثا بين أروقة 
الأجهزة السيادية وديوان وزارة الخارجية 
ومكتب رئاسة الجمهورية عن الفاعل 
الأبرز في تحديد العلاقات مع gjall‏ 
متتبعا تاريخ الصراع بين أجهزة الدولة 
على احتكار هذا المجال. وموضحا كيف 
تحولت السياسة الخارجية لمصر إلى 


مجرد سياسة تعبئثة alga‏ بسدف 
الحفاظ على استقرار النظام. 

ويأخذنا أحمد حلمي في محاولة 
لرسم خريطة سياسات حقوق الإنسان 
في مصر có3 mj‏ تحديد مداخل التأثير 
في النضال الحقوقي طويل المدى؛ من 
خلال الإجابة على أسئلة: من هم أهم 
الفاعلين؟ وما هي أوزانهم النسبية؟ وما 
سي ami‏ آلیات وقنوات التأثير التي 
يعملون من خلالها؟ 

ویشرح Lil‏ معاذ العربي الأصداف 
الحقيقية لسياسة التخطيط العمراني 
في مصر Lay‏ في ذلك خطة الهروب من 
القاهرة إلى العاصمة الجديدة. فضلا عن 
تغيير معالم میدان التحرین حيث تهدف 
السلطة لمنع سیناریو الثورة üll‏ عبية 
بعدما حدث في 2011ء كما یفسر السر وراء 
سيطرق الجیش على مشاریع العمران, 
وتأثیرات ذلك على الاقتصاد. 

ويعبر بنا عمر عابدین البحار 
والمحیطات. متتبعا سیاسات الهجرة 
في مصر راصدا تبدل وجهة المصریین 
من jó ull‏ المؤقت حيث دول الخليج 
والدول العربية إلى البحث عن هجرات 
أكثر استقرارا في أوروبا وأمری کا: محاولا 
الإجابة على سؤال: لماذا یهاجر 
المصريون؟ قبل أن يقدم شرحا وافيا عن 
نظرة الدولة المصرية للملايين من 
مواطنیها الذين يعيشون في الخارج. 
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L aSg‏ عودناكم. يضم oll‏ 33 3 مقالات 
أخرى. حيث يناقش محمد عادل 
مسألة تدفق الأموال الخليجية على 
مصر عبر الاستحواذ على أصول حكومية 
مربحة. مبينا خطورة الأمر على الاقتصاد 

والسياسة. 


ويتتبع مصطفى علي تاريخ الصراع 
بين الدولة وطبقة المعلمين. مركزا 
على الآليات التي اتبعها نظام السيسي 
cós mj‏ إخضاعهم. وتقويض تمردهم. بعد 
سنوات من النضال بهدف تحصيل حقوق 
3 تزال بعيدة المنال حتى الآن. 


وفي الختام. يأخذنا إسلام هلال في 
جولة داخل كتاب العبادة والحياة في 
ضوء الفقه. للبروفيسور كمال Jay‏ 
والذي يقدم رؤية شاملة للحياة في ظل 
الإسلام: متناولا الفروق بين jac‏ الرسول 
الكريم والذي يطلق عليه الكاتب اسم 
ync‏ السعادة. والعصر الحديث حيث aa‏ 
الموؤمن نفسه محاطا بطوفان من 
المادية. 

اقراً وشاركنا أفكارك 
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فى gall jas‏ ؟ 


يجادل هذا الملف بمقدمته ومقالاته الأربعة بأن 
السياسة في مصر الآن تصنع من فواعل جديدة 
بجوار القديمة منهاء وتتحدد ملامحها بخصاكص 
جديدة ومن مادة جديدة وتصاغ أشكالها وترسم 
تفاعلاتها في مجالات جديدة وبقضايا لم تكن 
مطروحة من قبل. 

وهكذا فإننا في مصر -كما في العالم من حولنا- 
تشهد إعادة تعريف للسياسة من مداخل جديدة؛ 
Cu cl‏ تحديد خصائصها وفواعلها وخطابها 
ونوعية الأولويات فيها. 

تتقاطع مساحات السياسة بين عوامل ثلاثة: 
طبيعة الدولة في أدوارها ووظائفها المعاصرق 
واقتصاد السوق أو الرأسمالية في مرحلتها التي 
cie la‏ إليها ذات الطبعة النیولیبرالية. وأخيرا 
البعد الديني/الثقافي. 

التفاعل بين هذه المحددات الثلاثة aup‏ آوضاع | 
جیو-استراتيجية مستجدة ومتغيرة دائما. 

یتعامل البعض مع هده العوامل باعتبارها مجللات 
منفصلة. وقلیل من يدرك أن التطور فیها جمیعا 
جوهره واحد؛ وهو المراوحة بين الوحدة وبين 
التجزئ أو التفسيخ. في الوحدة نتکلم عن السيادة 
المطلقة للدول والسوق الواحد الذي تصنعه 
الدولة القومية والخطاب الدینی الصحیح الذي 
یتضمن فهما وتفسیرا وحیدا للنصوص الدينية. 


'إعادة تعریف السياسة في الشرق الاوسط القادم. هشام جعفر, الجزيرة نت, 
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وفق منطق التجزيئ والتفسيخ فنحن‎ 
مع سيادة ناعمة أو تلاشي السيادة‎ 
بالكلية بحکم العولمة وسلاسل التورید‎ 
ودور آکبر للمؤسسات المالية الدولية,‎ 
وأسواق متعددة لا سوق واحدة منها ما‎ 
هو مندمج بالكلية في الرأسمالية‎ 
والأسواق الدولية. ومنها لا يزال تقليديا‎ 
يقدم خدماته لجمهور محلي ضيق.‎ 

أما الخطابات الدينية فانتفت منها 
عبارات القول السديد والقول الصحيح 
ليتقدم القول المناسب الذي يتضمن 
التغير والتبدل والاختلاف علي حسب 
أحوال «ju ill‏ لكن الاهم أن ما یحکمها 
هو النفع والعملية وفق منطق الإجاية 
على أسئلتهم العملية والمباشرق 
ويلاحظ أن جزء معتبرا من à IL‏ التدين 
Las-‏ في الدولة والاقتصاد- يسوده 
منطق الاستصلاك. وعندما تتحدث عن 
الاستصلاك فأنت لا تتحدث عن مواطن 
في علاقته بالدولة ولكن عن مس gi elimt‏ 
زبون في علاقته à maj‏ الاستسلاك. ويتم 
وفقاله gy wi‏ الرموز الدينية؛ حين 
يجري استصلاكها كبقية السلع المادية. 
يتضافر مع هذا -بما يعمق التجزئة- أن 
العالم ومنذ سقوط الاتحاد السوفيتي 
في العقد الأخير من القرن العشرين لم 
يعد يتعامل وفق منطق الأيديولوجيات 
الشاملة؛ ولكن قواه وموارده الآن تتوزع 
على ملفات أو قضايا واضحة ومحددة: 
حقوق الإنسان. البيئة والتغير المناخي. 
النوع الاجتماعي. مناهضة الفساد. 
والعنصرية ...إلخ . وهي قضايا وإن تحولت 
إلى منظور متكامل |3 إن لكل منها 
منطقه الذاتي الذي يختلف عن القضايا 
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«5j A3‏ والأهم أنها أنشأت La‏ بات يطلق 
عليه في أدبيات المجتمع المدني 
"أصحاب المصلحة" -أي الأطراف المهتم ة 
والمتأثرة بالقضية مباشرة أو بطريق غير 
مباشر- وهو ما سنناقش تأثيره في 
السياسة لاحقا. 

ولكن كيف oà ml‏ المقالات الأربعة أن 
تساعدنا في فسهم بعض من ملامع 
إعادة تعريف السياسة الجارية في 
مصر الآن؟ 

1 انتفاء الحدود الفاصلة بين 
الداخل /الوطني وبين الخارج/الدولي 
والاقليمي 

مثلت سیاسات الدولة المصرية الخارجية 
نموذجا للاعتماد على الأطراف الخارجية 
بشكل كبير لحل أزمات داخلية بالاساس, 
ما مثل إغراقا في التبعية والاندماج في 
شبكات مصالح اقتصادية واجتماعية 
محلية هي نتاج لسياسات اقتصادية 
إقليمية ودولية وقد تمت ترجمتها إلي 
أدوار أمنية. 

ترى مقالة "من يصنع السياسة الخارجية" 
بحق أن "طلب المساعدات الخارجية هو 
أحد أهم أنشطة نظام الحكم في مصر" 
لأنها تحولت للأسف كأحد المكونات 
الأساسية لاستقرار نظام الحكم واستمراره؛ 
فهصذه الموارد يتم تعبئتها لخدمة 
النظام السياسي وتعويمه لأكبر فترة 
ممكنة: بالاضافة إلي خدمة شبكات 
الامتياز المحلية والدولية والإقليمية. وقد 
نتج عن ذلك أن الخارج بات أكثر تأثيرًا 
في مجريات السياسة الداخلية المصرية 
وبشكل متصاعد. 


2 كثرة 


الفاعلين السياسيين 
وتداخلهم 

تقدم L il‏ مقالة حقوق الانسان مثالا 
تتداخل فيه العديد من المستويات 
والفاعلين في رسم مشهد حقوق 
الإنسان في أية دولة؛ "فثمة بعد محلي 
حاضر بقوة يتمثل في إرادة وقدرة النظام 
السياسي. وقوة وتأثير äsja‏ حقوق 
الإنسان والديمقراطية الوطنية؛ ولكن 
يتداخل مع ذلك جوانب إقليمية ودولية 
تؤثر في مجريات الأمور عبر أدوات 
قانونية وسياسية متعددة." 

وكما تنتهي المقالة: فان الأنظمة 
التسلطية Las-‏ النظام المصري- تجد 
نفسها محاصرة على الساحة الدولية 
بالانتقادات الحقوقية من جهسات عديدة 
تشمل آليات الامم المتحدة المعنية 
بحقوق الإنسان. وحكومات الدول 
الغربية. وأخيرا منظمات وحركات حقوق 
الإنسان الدولية. ويتشابك تأثير CiL mall‏ 
الثلافة مع نضال حركة حقوق الإنسان 
المحلية لاكتساب أرضيات جديدة كل 
يوم. 
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لكن à Ii»‏ موضوع حقوق الإنسان 3 
تقتصر على كثرة الفاعلين السياسيين 
وتداخلهم؛ ولكنها نموذج يمكن أن 
يطلعنا على عديد من السمات 
والخصائص للسياسة في القرن الواحد 
والعشرين. 

3. سياسة لا أيديولوجية 

بمعنی اختفاء المنطق الشامل الذي ميز 
الأيديولوجيات التي سعت لتقديم |جابة 
على الأسئلة الكبرى التي تفسر سر 
الوجود الإنساني وغاياته الكبرى. 

فمنذ تسعينيات القرن الماضي ومع 
انهيار الاتحاد السوفيتي ونهاية الحرب 
الباردة شصدنا -كما قدمت- تراجع ا في 
الأيديولوجية لصالح مدخل جديد بات 
سائدا منذ ذلك التاريخ يقوم علي 
القضاياء وهي قضايا olg‏ تحولت a|‏ 
منظور متكامل إلا إن لكل منها منطقه 
الذاتي الذي يختلف عن القضايا الأخرى, 
والاهم أنها أنشآت مابات يطلق عليه 
"أصحاب المصلحة". 

يتسم أصحاب المصلحة بالتغير وعدم 
الثبات وفق كل قضية. ولا ينفي ذلك 
التقاطع amiy‏ في بعض الأحيان. 
فأصحاب المصلحة في قضايا حقوق 
الإنسان يختلفون وقد يتقاطعون مع 
آصحاب المصلحة في قضايا البیئة؛ بل إن 
كل قضية فرعية تحت التصنيف العام 
يختلفون أيضا؛ فمن يستم بحرية التعبير 
قد يختلف ويتقاطع مع من يستم بحرية 
الانتخابات برغم أنهم جميعا يخدمون 
حقوق الانسان: وخبرات هقلاء ومهاراتهم 
بالتأكيد قد تختلف. 
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في هذه الملفات تذوب 
الحدود الفاصلة بين الداخل 
والخارج؛ فالتمييز لم يعد بين 
إطار وطني وغير وطني. ولكن 
d‏ اتفه ق ks‏ القضية 
والمتآثرین بها في العالم كله 
وفاعلیتهم في خدمة الققنبه 
تتأتى من قدرتهم علي بناء 


الشبكات العابرة للحدود 
الوطنية والأيديولوجية: وما 


يجمعهم aöl‏ والتقاليد 
والقواعد التي تحكم هذا 
المجال: فالحركة المصرية 
لحقوق الانسان -مثلا- تضم 
ناشطین من خلفيات 
أيديولوجية متعددة. لکن 
القاسم المشترك amin‏ هو La‏ 
يسود في ههه القضية من 
ها نحب أن نؤكد عليه أن 
المؤسسات السياسية التقليدية 
فقط من أحزاب أو برلمانات آو 
حکومات. ولم يعد ينفرد فيها 
الرئیس وزمرته الضيقة 
بالتقرير؛ بل تشترك فيها قوى 
واطراف عديدة في الداخل 
والخارج. 

والملاحظ أن أصحاب المصلحة 
يقومون بالعديد من الأدوار 
التي اختصت بها المؤسسات 
السياسية التقليدية؛ من 
صياغة للقوانين والتشريعات 
واقتراح السیاسات. والضغط 
gial‏ اصدار قوانین أو اتخاذ 
السياسة المستندة إلى أصحاب 
المصلحة تودي إلى نتیجتین 
هامتین. هي من خصاتص 
السياسة في المستقبل:. 
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الأولى: مزيد من المجموعات 
المشاركة في صنعصا؛ 
كأخوة يوسف الذين 


يدخلوها من أبواب متفرقة 
لا من باب واحد. 

في سياسة أصحاب المصلحة. 
التحالفات عابرة ومؤقتة aig‏ 
إنشاؤها لسبب معين. ويجري 
فيها gü sami‏ الأيديولوجية. 
ويتحول النقاش أو يغلب عليه 
الجانب التقني أو الغني وإن 
الحديث في الأساليب الصحيحة 
لإدارة الاقتصاد. أو مشاكل 
الفساد وانعدام الشفافية. 
وليس حول اقتصاد اشتراكي 
في مواجصة آخر رأسمالي. 
وأخيرا فإنه يشكل خطوط 
صراع سياسي جديدة. وقدرته 
علي طرح بديل متكامل تظل 
محدودة لأنه يقدم سياسات 
وإجراءات محددة لما يعترض 
محدود التي دشنها aac‏ من 
الشباب المتخصص بالتكنولوجيا 
لمعالجة مشاكل الانترنت في 
مصر. تم تقديم بدائل واضحة 
سرعة الإنترنت بعد انتهاء 
«à Sil‏ وغيره من المقترحات 
التي تعالج المشكلة بشكل 
مباشر. ولم يحدث أن تم ربط 
ذلك بقضايا أكبر من قبيل 
la ai‏ تعظيم gaul‏ في 
«Al La. aul ll‏ كما تظهر في 
شركات الاتصللات. ولا à eia‏ 
العلاقة بين هذه الشركات 
وبين شبكات الامتياز المحلية 
والإقليمية. ولا حتى الاحتكار 
الذي تمارسه. 


Ki.‏ مساحات 
السياسة بين عوامل 
الدولة في أدوارها 
ووظاتفها المعاصرقة 
واقتصاد السوق آو 
الرآسمالية في 
مرحلتها التي 
تطورت إليها Cil‏ 
الطبعة 
النيوليبرالية 
وآخیرا البعد 

الديني /التقافي. 


الملمح الثاني: أننا نلحظ بروز استقطابات 
جديدة بخلاف الاستقطاب الاسلامي - 
العلماني الذي ساد على مدار العقود 
الأربعة الماضية. صحيح أن هناك من يريد 
أن ينفخ في الأخير لبقاء واستمرار وظيفته 
ومكانته وللتغطية على الاستقطابات 
«sy Ul‏ ولكننا نجد أن الاس تقطابات تنشاً 
وفق منطق كل قضية وليس وفق 
الاعتبارات الأيديولوجية Las-‏ كان سائدا من 
قبل. وهي ظاهرة يمكن أن نطلق عليها 
تشظي وسيولة الاستقطابات. وهو ما 
نتناوله في النقطة التالية. 

E‏ تشظي وسيولة الاستقطابات 

سيطر علينا ولا يزال لعقود أربعة أو يزيد 
الاستقطاب الإسلامي - العلماني؛ في وقت 
نشهد فيه -واقعيا- تشظي الاستقطابات 
وتشرذمها إلى فثات عديدة. ليس استنادا 
إلى أسس أيديولوجية مستقرة. ولكن 
حسب القضية المطروحة أو المعروضتة. ومع 
كل قضية نجد أن مواقع الأطراف فيه 
تختلف؛ فيتقارب من تباعدوا من قبل. 
ويتباعد من تقاربوا من قبل. 

يمكن الإشارة إلى عديد الأمثلة: فتعديل 
قانون الأسرة؛ لم يعد الانقسام فيه بين 
إسلاميين وعلمانيين. ولا بين متدينين 
ونسویات. ولكن توزعت أطرافها بين هؤلاء 
وأولئك. وأضيفت إليهم مجموعات عديدة 
من "أصحاب المصلحة" من أمثال الرجال 
الذين أطلقوا صفحات كثيرة لتأكيد حقهم 
في الرؤية -رؤية آطفالهم بعد الطلاق- أو 
لمعالجة بعض الآثار والتداعيات السلبية 
عليهم. 

5 مجالات جديدة تظهر من خلالها 
السياسة 

يلفت نظرنا مقال التخطيط العمراني إلى 
البواعث الكامنة وراء á am‏ نظام يوليو 2013 
في إعادة هندسة الحيز العام والمساحات 
التي يحيا فيها المصريون. من خلال شق 
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الطرق وبناء الكباري والمدن الجديدة؛ La‏ 
فيها العاصمة الادارية الجديدة, بالإضافة 
إلى المشاريع الكبرى. 

cá mi"‏ تلك المشاريع إلى à al^‏ واحدة 
وهي كسب مزيد من الأموال وتمكين 
الجيش وسلطة الدولة من البلد. كما صرح 
السيسي قبل ذلك أنه يود عمل شبكة 
طرق "تمسك البلد" وأشار بقبضة بده 
وفي تصريح آخر ذكر أنه مستعد لأن ينشر 
الجيش في البلد كلها في غضون ست 
ساعات فقط. لذا كان من الضروري أن يعمل 
على إعداد شبكة طرق رئيسية ومتشابكة 
وواسعة تربط مصر كلها في آن واحد." 

إضافة إلى أن عنف التخطيط العمراني في 
مصر هدفه الأخير هو إبعاد المصريين عن 
الحيز العام بما يضمن تمويت السياسة 
وانتزاعها حتى لا تثکرر يناير مرة آخری. 

نحن هنا بإزاء سياسة لم تعد تصنع في 
المجالات التقليدية فقط من أمثال 
تناقضات علاقة مؤسسات الدولة ببعضها 
البعض. كما جرى في يناير التي أبرزت 
التناقض بين مشروع التوريث بشبكة 
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العسكرية وإدراكها لدورها. ولم تعد تصنع 
فقط من طبيعة الاقتصاد السياسي الذي 
قام في sja‏ كبير ais‏ على الريع 
المتحصل من العقار وبيع الأراضي وتصدير 
المحروقات؛ السياسة الآن تصنع في مجالات 
جديدة مثل التغير المناخي وزيادة تحضر 
المدن والمجال الديني والتخطيط العمراني: 
كما Las jy. Ali‏ يجري داخل الأسرة من عنف 
يقوم علي النوع وما يجري في المجال 
العام من تحرش وعنف لفظي ومعنوي. 
هذه الظواهر جميعا تدعم استراتيجية 
النظام في تمويت السياسة وانتزاعها 
بشكل دائم ومستمر. 
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6.من السياسة إلى السياسات 

تلفت نظرنا مقالة المصريون في الخارج 
إلى ظاسرتين متكاملتين في السياسة 
المعاصرة: 

الأولي سبق وأشرنا L mil‏ في النقطة 
السابقة. وهي اتساع المجالات التي باتت 
السياسة تظهر فیها. يفسر موجات الهجرة 
بين الشباب في مصر بمعادلة "عدم توافق 
مخرجات التعليم وسوق العمل" وهنا يأتي 
التصور الأول للدولة LaS-‏ تشير المقالة- 
وهو أن الهجرة تعمل كوظيفة للحد من 
الضغط الواقع على سوق العمل الداخلي. 
خصوصا مع الزيادة السكانية. أحد دلالات 
التوازن ذاك الذي تتبناه مؤسسات الدولة 
المصرية؛ "فهجرة مجموعة من المصريين 
سنويا ضرورية لإحداث توازن في بنية 
السوق التي لا تحتمل مزيدا من الخريجين". 
النقطة الثانیة؛ وهي آننا نشهد تحولا من 
السياسة باعتبارها عملية مؤسسية یضطاع 
بها نخبة محدودة هي عادة الرئيس 
ومجموعة ضيقة حوله أو ما يطلق عليه 
النخب السياسية. l‏ عمليات سياسية 
متعددة يقوم بها أصحاب مصلحة 1$ ولا 
تدور حول قضايا محدودة أو موضوعات 
محددة. وانما كثير من القضايا والموضوعات 
التي تتأثر بها حياة المواطن اليومية من 
الخبز إلي سد النهضة. 

الملاحظ في هذه السمة: أنه يجري 
مساءلة القضايا والموضوعات وفق aac‏ من 
المفاهيم والقيم التي باتت من صلب 
الخطاب السياسي المعاصر مثل: الشفافية 
والحكم الرشيد وأولويات الإنفاق العام 
والمساواة والشراكة في صنع السياسات 
وتطبيقها وحوكمتها. 


7. سياسة المعاش 

ورثنا عن السياسة في الانتفاضات العربية 

-قبلها وبعدها- laac‏ من الخصائص التي 

باتت سمة لصيقة لقطاع كبير من الفعل 
السياسي في الزمن المعاصر. وقد سبق 
وأطلقت عليها من سنوات "خطاب 

المعاش"؛ فهي: 

9 سياسة محلية. جذرها في الشبكات 
المخلية في الريف والمدن الصغرى. 

و مطالبها مباشرة ai)‏ الأدنى 
للأجور-الامتحانات- jäs‏ الفصل الرابع 
الابتدائي -تحسین خدمات الانترنت). 

© لا تترجم نفسها بالضرورة في اصلاحات 
وطنية äle‏ مثل الديموقراطية أو إصلاح 
نظام التعلیم. 

e‏ تهمش الأيديولوجية ولا تستند إلي خطاب 
قومي gl‏ طبقي أو ديني بالضرورة. 

و هي بلا قيادة ویلعب المنسق أو 
المنسقون الدور الأساسي بها لأنها تتمیز 
بالعفوية أو المبادرات المحددة الأهداف 
والمدة. 

aii uie‏ إلي شبکات لامركزية لا إلي 
المنظمات الهرمية. 
إلى ål‏ ما هنالك من صفات توفرت 
Lale‏ عديد الدراسات من خلال مفهوم 
"ما بعد السياسة". 


8. الصراع حول المصالح الاجتماعية / 
الاقتصادية 

أخيرا وليس آخرا؛ فإن السياسة نجد جذرها 
الأعمق في الصراع حول المصالج 
الاجتماعية /الاقتصادية لفئات اجتماعية 
متباینة: وهو ما أظهرت بقوة حقبة 
الربيع العربي بموجاته المتعاقبة. تدلنا 
هذه الحقبة على أمرين مرتبطين: الأول أن 
الدولة ليست كيانا مصمتا يسمو فوق 
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المجتمع. ولا يمكن مصادرة الصراع 
الاجتماعي حول المصالح بخطاب قومي أو 
وطني TOWERS gi‏ الأمر الثاني أن السياسة لم 
تعد شأنا ثقافيا Las-‏ أدركته کثیرمن 
نخبنا- تدور حول العلاقة بين الإسلامية 
والحداثة. 

مرتكزان جديدان 

هذه الخصائص جميعا ترتكز في جوهرها 
على سمتين أساسيتين للسياسة الجديدة: 
الأولى: انتفاء فكرة التمثيل؛ فالدولة 
ومؤسساتها الوسيطة Jis‏ البرلمان 
والنقابات والأحزاب تقوم على شرعية 
الوكالة عن أعضائها في تمثيل مصالحهم. 
وهو La‏ لم يعد ligaga‏ الآن. حيث انقسم 
الجمهور إلي مجموعات تتباين مصالحه 
وتختلف وقد تتقاطع في أحيان. 

النقابات المهنية -على سبيل المثال- 
تضم مستويات مختلفة من الدخول (أطباء 
ومهندسون فاحشي الثراء في مقابل 
المستورين) بما يخلق تفاوتا شديدًا بين 
الأعضاء في المصالح وأولويات المطالب.* 

إذا انتفى التمثيل والوكالة؛ فلابد أن تتغير 
الوظائف والأدوان فتنتقل من التحکم 
والسيطرة إلى دور الوساطة /الحكم والإدارة.“ 
فعلى سبيل المثال؛ تغير دور الرئيس؛ Üs pò‏ 
من أن يقود هیاکل الدولة بأكملها 
وبيروقراطيتها لتحقيق وظائف الدولة 
التنموية والرفاهية Las-‏ جری في فترة 
عبد الناصر (1970-1954)؛ أصبح موازنا وحكمًا 
بين مصالح طبقة رجال الأعمال وبين 
المصالح الاجتماعية العامة. ويحكم بين 
مؤسسات الدولة المتباينة في توجهاتها - 
كما في فترة مبارك (2011-1981). 


2 من أبواب الخروج للدولة المصرية.. توسيع قاعدتها الاجتماعية. سشام جعفر. مصر 360. 

3 أرجو ملاحظة كيف پستمر خطاب السلطة والقوى السياسية والنخبة المصرية في eleal‏ تمثيلهم 
1 للشعب لا تعرفه وطبقات اجتماعية al‏ تعد كما كانت. 

4 باب الخروج للدولة المصرية.. من التحكم والسيطرة إلى دور المنظم. olim‏ جعفر. jaa‏ 360. 
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وهنا يجب أن نلاحظ أن مبارك 
امتلك من الادوات وقتها ما ساعده 
على لعب هذا الدور؛ فقد كانت 
الدولة تملك بقايا قطاع عام قوي 
يمكن أن يستخدمه لإحداث التوازن 
المطلوب. ولكن في ظل سعي 
دولة 2013 الان للتخلص من ملكياتها 
وإعادة التموضع في قطاعات 
اقتصادية بعينها. هل يمكن أن 
تظل تلعب دور الموازنة بين 
glasi‏ المتعارضة élit w al‏ ذلك 
لقوى السوق؟ 

واذا انتفى التمثيل والوكالة فلا بد 
أن تبرز فواعل "سیاسیق" جديدة 
بخلاف ما آلفناه فمن قاد حملة 
انترنت Mj‏ حدود -کما قدمست- 
شباب تقني غير مسیس. اقترح 
بداتل وسیاسات وحلول فنية 
cidit‏ علض full‏ كلق, واستطاع أن 
يحشد خلفه أصحاب المصلحة. لا 
طبقات أو فثات اجتماعية واضحة. 
ولم يدع تمثيل أحد 4a mia‏ فما 
جمعهم المصلحة المباشرة 


والونترنت اللامحدود هو اعتراض 
على شركة We‏ مقدمة الخدمة. 
نحن بصدد سياسة ديناميكية 
باستمرار تتغير مواقع الأطراف 
المختلفة فيها. وكذا شكل 
الخطاب ليناسب وظيفته المباشرة 
وليس المنطق السياسي (ضد 
السلطة العامة). أو الرأسمالي 
(رأسمالية المحاسيب). ‏ أو 
الايديولوجي (إسلاميين وعلمانيين) 
الذي يستند إليه. 

ما يجري في الواقع إذن هو إعادة 
تعريف السياسة في وقت 3 نزال 
نفكر فيها بمنطق قديم. ونبحث 
عنها في مواضع قديمة مثل: 
الأيديولوجيات والطبقة والحركات 
الاجتماعية وعند الإسلاميين وبين 
سياكل الدولة فقط التي تآكلت 
وتغيرت وظائفها وانفك تماسكها 
...إلخ. 

السياسة الآن تصنع في أماكن 
أخرى. ومن مادة جديدة. وبفواعل 
جديدة: وفي مجالات جديدة. ووفق 


الواضحتة. ويرتبط بذلك دور أكبر قضايا جديدة. 


لمؤسسات وأشخاص وأدوات 
كالسوشيال ميديا لم نكن نعهدها 
تلعب أدوارًا سياسية برغم تأثيرها 
السياسي المباشر وغير المباشر 
يمكن الإشارة إلى البنك المركزي 
ومحافظه الذي قبل أن يرحل ترك 
لنارسالة نشرت بالاهرام محملة 
بمضامین سياسية مباشرة وان 
تلبست بلبوس اقتصادي, * 

الثانية: عند الاحتجاج أو الاعتراض 
على سياسة ما؛ فان المحتجین 
والمعترضین یعبرون عن الطرف 
فالحکومة صاحبة عمل ولیست 
والاضراب هو ضد صاحب الشركة 
باعتباره مالکها ولی س على القطاع 
الخاص أو رأسمالية المخاسيب. 


5 رسالة من طارق عامر «ا», الأهزام. 
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في سياسة أصحاب 
المصلحة؛ التحالفات 
عابرة ومؤقتة ويتم 
انشاو‌ها لسبب «Qaa‏ 
ويجري فيها تهمیش 
الايديولوجية: ويتحول 
النقاش أو يغلب عليه 
الجانب التقني أو 
الفني وان تلبس 
الحدیث في الأساليب 
الصحيحة #دارة 
الاقتصاد. أو مشاكل 
الفساد وانعدام 
الشفافية؛ ولیس حول 
اقتصاد اشتراکي في 
مواجهة آخر رآسمالي. 
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عمر سمير 


كاتب وباحث في العلوم 
السياسية 


الخارجية المصرية ؟ 


منذ السبعينيات وربما قبل ذلك بسنوات. وتحديدا 
بعد هزيمة يونيو 1967( تبدو السياسة الخارجية 
المصرية كسياسة تعبنة موارد خارجية للحفاظ على 
استقرار النظام السياسي بشكل أساسي والدولة 
المصرية بشكل عرضي أو تابع. تفيد هذا كتابات JUS‏ 
مفكري وأساتذة العلاقات الدولية المصريين: سواء 
نادية محمود مصطفی. أو ودودة بدران, أو محمد 
السيد سلیم. أو إسماعيل صبري مقلد. وغيرهم من 
أساتذة العلوم السياسية المختصين بشكل أكبر في 
السياسة الخارجية المصرية والعلاقات الدولية.' 

قد يبدو سؤال من يصنع السياسة الخارجية المصرية 
بسيطا أو قابلا للإجابات السريعة والخفيفة من قبل 
البعض, باعتبار النظام المصري نظاما رئاسيا 
والسياسة الخارجية المصرية مجالا حيويا خاصا 
بالرئيس وحده. يحدد أطره العامة ودوائر الحركة 
وأولويات السياسة وادواتها ودواثر التحالفات 
والقضاياء لكن الأمر تحت أي نظام سياسي يرتبط 
بعدة عوامل منها الصلاحيات المخولة للرئيس في 
الدستور. وصلاحيات وزارة الخارجية والأجهزة السيادية 
التي كانت تاريخيا fja‏ من عملية صنع وتنفيذ 
السياسة الخارجية. هذا من الناحية المؤسسية 
والدستورية أو المنطق البنائي الوظيفي. ومن 
الناحية السياسية البحتة پرتبط الأمر أيضا بشخص 
الرئيس وما يتمتع به من كاريزما وعلاقته 
بالبيروقراطية المصرية وتراثها المتراکم, ومساحات 
الصراع والأخذ والرد حول الصلاحيات والمصالح 
والأولويات والعمليات السياسية التي تتطلبها تلك 
السياسة. 


phil 1‏ على سبيل المثال, نادية محمود مصطفی, سياسات تعبثة الموارد السياسية الخارجية paal‏ في عهد اتور 
السادات, في علي الدين صلال, محرر. دراسات في السياسة الخارجية المصرية من ابن طولون إلى السادات؛ 
القاهرة مركز البحوت والدراسات السیاسیة:1987؛ ص 273- 318, متاحة على موقع مركز الحضارة للدراسات 
والبحوث؛ وكذلك ودودة بدران, سياسة 1123 & الموارد: السياسة الخارجية المصرية في age‏ جمال عبد jalil‏ ص 
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فيما تتجه مدارس أخرى للسياق 
المحلي والإقليمي والدولي 
المرتبط بالموقع وممكناته 
والحاجيات المحلية الاقتصادية 
والسياسية. باعتبار أن السياسة 
الخارجية تبداً من الداخل إلى 
الخارج. gi‏ حتی باعتبارها تخضع 
#طر آيديولوجية مؤثرة في 
المجللات الحيوية dga‏ 
والأنظمة السياسية على Jul)‏ 
الحكم فيها. 

على كل حال؛ فإنه ومن الناحية 
النظرية يصنع السياسة الخارجية 
في مصر العديد من المؤسسات 
وفي مقدمتها مؤسسة الرئاسة 
وتحديدا شخص الرئیس. وبعض 
المؤسسات الأمنية الأخرى ولا 
سيما تلك التي تضطلع بمهام 
المعلومات والاستخبارات. سواء 
كانت المخابرات العامة أو 
الحربية. وكذلك البرلمان دستوريا 
هو جزء من عملية صنع القرار 
الخارجي المصري: لما له من 
صلاحيات التصدیق على 
الاتفاقات الدولية. وللإجابة على 
هذا السؤال فيما يتعلق 
بالمرحلة محل الدراسة علينا أولا 
الحدیث عن مراحل تاريخية 
سابقة. 

نصايات Ame‏ مبارك 
وتسيد المخايرات العامة 


ورث مبارك عملية صنع سياسة 
خارجية كانت في المجال الخاص 
للرئيس السادات تماما. وأدت 
ضمن عوامل أخرى لاغتياله. 
حيث لم يكن gå‏ جهة أخرى رأى 
في صنع السياسة الخارجية 
المصرية في أواخر عهد السادات 
الذي كان يرى أن 7.99 من قواعد 


الولايات المتحدة الأمريكية 
والفرب» واضطر في سبيل ذلك 


لخوض معارك شخصية لتأسيس 
سياسة خارجية مصرية شديدة 
القطرية. 

كما ورث نظام مبارك دولة شبه 
منعزلة عن إقليمهاء وتعاني 
مشكلات اقتصادية واجتماعية 
جمة نتيجة هذه العزلة. ونتيجة 
#ذر السياسات الاقتصادية التي 
اتبعها السادات: ولم تكن لأجهزة 
الاستخبارات آو لوزارة الخارجية 
قدرة حقيقية على تحدي 
السادات. ومن كان يتحداة كان 
عليه أن يستقيل. وهو ما حدث 
أثناء مفاوضات كامب ديفيد 
التي استقال فیها وزيران 
للخارجية في سابقة جديدة على 
الدبلوماسية المصرية. 

ورغعم نجاحه وتمكنه من إعادة 
دمج مصر في محيطها الإقليمي 
أواخر الثمانینیات ومطلع 
التسعينيات. وتعبتة موارد مالية 
نظير مشاركته في حرب تحرير 
الکویت. كانت كافية لحلحلة 
أزمة التمويل الدولي للاقتصاد 
المصري بإعادة جدولة ديونه 
وتدفق المنح والمعونات 
والاستثمارات والتحويلات من 
الدول العربية إلى مصر إلا أن 
سياسات الخصخصة والازم ة 
الاقتصادية السيكلية التي قادت 
لمعدلات نمو مرتفعة بالتوازي 
مع معدلات بطالة وفقر مرتفعة 
أيضا نتيجة لسياسات التوزيع 
الفاشلة. بالتوازي مع فشل 


الاصلاح السياسي ومشروع 
التوریث. کل ذلك قاد النظام 
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مثلت سياسة مبارك 
الخارجية نموذجا 
للاعتماد على الأطراف 
الخارجية بشكل كبير 
لحل أزمات داخلية 
بالاساس. مما Jis‏ 
اغراقا في التبعية 
لشبکات مصالح 
اقتصادية واجتماعية 
محلية هي ZL‏ 
لسیاسات اقتصادية 
دولية تم تعميقها 
في عهده» والوصف 
الدقبق للأوضاع التي 
خلفها نظام مبارك 
هي وضعية نظام 
استقراره علي دولة 
بتدفقات مالية هامة 
من النفط وعائدات 
قناة السويس ومن 
المساعدات الخارجية. 
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ومثلت سياسة مبارك الخارجية نموذجا 
للاعتماد على الأطراف الخارجية بشکل 
كبير لحل أزمات داخلية بالأساس. مما مثل 
إغراقا في التبعية لشبكات مصالح 
اقتصادية واجتماعية محلية هي نتاج 
لسياسات اقتصادية دولية تم تعميقها في 
عهده. والوصف الدقيق للأوضاع التي 
خلفها نظام مبارك هي وضعية نظام 
سلطوي يعتمد في استقراره علي دولة 
شبه ريعية حظيت بتدفقات مالية هامة 
من la àill‏ وعائدات قناة السويس ومن 
المساعدات الخارجية. وعندما انهارت هذه 
الإيرادات الريعية قام النظام بإعادة ترتيب 
أولوياته لصالح تقوية آجهزته الأمنية 
وزيادة مواردها على حساب الفقراء وظل 
طلب المساعدات الخارجية هو آحد anl‏ 
أنشطة نظام الحکم في مصر وهي 
وضعية آدق وصف لها هو تعبیر سامر 
سلیمان "النظام القوي والدولة الضعيفة".2 
انتهی هذا العصر بمصر کطرف في محور 
سمي بمحور الاعتدال في مواجهة محور 
المقاومة حینها. وکانت سیاسات النظام 
تجاه ami‏ القضایا والملفات الاقليمية محل 
نقد àl saa di‏ اعتبر حرکات Jis‏ "حماس" و 
"حزب الله" عدوا رئيسيا لمصر ولنظامه. 
وکانت هناك العدید من القضایا التي أدت 
بالانتماء لهذه الحرکات. وکانت العدید من 
Cil) mall‏ ترتبط بالاعتداءعات الاسرائيلية 
على قطاع غزة ji‏ القدس: وأصبحت مصر 
مجرد وسيط في عملية السلام المجمدة 
بين الفلسطينيين واسرائیل. وكان هذا 
الملف بيد المخابرات العامة بشکل Jus‏ 
وأضيف إليه ملف نهر النيل الذي انتزع من 
الخارجية. وانتهی هذا العصر بصعود قوي 
لاسعودية وقطر کقیادات جديدة للاقلیم 
الذي أزيحت مصر عن قيادته ذاتیا نتيجة 
الأزمات الداخلية البنيوية في الاقتصاد 
والسياسة المصرية. 


الثورة محاولة قصيرة لإعادة 


£ 
ترتيب اللاعبين والاولويات 
كانت الثورة في جزء هام منها احتجاجا 
على سياسات مبارك الخارجية. فقد CL jl‏ 
سياسات نظامه في آواخر عهده إلى 
سياسات قطرية مغرطة. وتفريط شديد 
في آهم الملفات الاقليمية. وهو ملف 
الصراع العربي الإسرائيلي لصالح السعودية 
صاحبة مبادرة السلام العربية. ومن ناحية 
أخرى فإن نظام مبارك ورث الثورة اقتصادا 
مأزوما ودولة رخوة وسياسة خارجية تتحكم 
ahos‏ قضاياها الأجهزة السيادية. كما أن 
برنامج التكيف السيكلي لصندوق النقد 
الدولي الذي اعتمد عليه النظام الرأسمالي 
لفرض نموذجه وشروطه مما حقق له نموا 
رقميا کلیا. لكن البعد التوزيعي لهذا gaill‏ 
حجب aic‏ مشروعية الاستمرار. 3 
بطبيعة الحال انهمکت الثورة في القضايا 
الداخلية وأهملت السياسة الخارجية: ولم 
نشهد أية محاولة لبلورة سياسة خارجية 
جديدة تتلاءم مع الأوضاع المتغيرة في 
المنطقة. ومع تعيين نبيل العربي وزيرا 
للخارجية Gami‏ محاولة لاستعادة مساحة 
تأثير خاصة بوزارة الخارجية بعيداعن 
التوجهات التقليدية المحافظة للمجلس 
العسكري والمؤكدة على الالتزام بكافة 
الاتفاقيات والالتزامات الدولية. وبدأنا là AL‏ 
خطابا مختلفا بعض الشيء حول ضرورة 
مراجعة اتفاقيات كامب ديفيد وأنها غير 
مقدسة وأنها قابلة للتغيير وفقا 
لنصوصهاء ولن تعوق دور مصر الإقليمي.؛ 
وكذلك اتفاقية تصدير الفاز لإسرائيل. 
والعلاقة مع ایران. والموقف من القضية 
الفلسطينية4 كانت هذه التصريحات بمثابة 
توجه جديد لوزارة الخارجية المصرية التي 
رأت في الثورة فرصة لاستعادة الملفات 
التي سلبها إياها نظام مبارك لصالح 
المخابرات العامة. 


Jac 2‏ سمير خلف. الثورة والسياسة الخارجية المصرية: دراسة في الاقتصاد السياسي الدولي» رسالة ماجستير. القاهرة كلية الاقتصاد والعلوم 


السياسية. 2018. ص70. 


3 محمود محمد داغر الاقتصاد السياسي لتدافع النمو والتوزيع: مصر وتونس. المجلة العربية للعلوم السياسية. بيروت: مركز دراسات الوحدة 


العربية. العدد 34 guj‏ 2012. ص138-122. 


4 وزير الخارجية: بنود كامب ديفيد قابلة للتغيير وإيران ليست عدواء جريدة الشروق المصرية. sac‏ 793 الائتین, 4 /2011/4. -Jya‏ 
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وفي عام حكم الرئيس مرسي بدت 
ölglas‏ جادة من قبل العديد من اساتذة 
العلوم السياسية والعلاقات الدولية 
لمأسسة دور وزارة الخارجية وتوسيع دوائر 
استشارتها للمتخصصين في العديد من 
الملفات. وذلك عبر توسع أنشطة الوزارة 
والمجلس المصري للشؤون الخارجية 
وانفتاحه على كافة التيارات السياسية. إلا 
أن استحداث منصب مساعد الرئيس للشؤون 
الخارجية. كان محل حساسية من قبل 
بيروقراطية وزارة الخارجية: كما كان محل 
نقد من قبل المعارضة. ضمن الحملة 
المبالغ فيها التي كانت تتحدث عن أخونة 
الدولة المصرية. رغم أن الإخوان لم يكونوا 
يشكلون أكثر من ثلث الفريق الرئاسي. 

مؤسسة الرئاسة eas cil iol‏ المنتدى 
المصري للسياسة الخارجية. وشهدت مصر 
تحركات خارجية مكثفة للرئاسة في كافة 
دوائر الحركةة لكن Laj‏ تم قراءة كاتا 
الخطوتين من قبل المؤسسات التقليدية 
ذات النفوذ في عملية صنع السياسة 
الخارجية كالمخابرات العامة ووزارة الخارجية 
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باعتبارهما خطوتين عدائيتين وتنذران 
بسحب البساط من تحت أقدامهماء مع هذا 
تمتعت وزارة الخارجية تحت قيادة محمد 
كامل عمرو بمساحة للحركة في ملفات 
سد اانهضة. واسترداد الأموال المصرية 
المهربة للخارج: ومحاولة طمأنة حكومات 
الخليج بشأن النظام الجديد للحكم. لكن 
رغم الإشارات الجيدة التي كانت ترس لها 
الخارجية عبر وسائل الإعلام: لم تتحسن 
العلاقات المصرية الخليجية. وخاضصت 
الإمارات والسعودية حملات دعائية ضد 
الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمین. 
ورغم أن النظام الجديد استطاع أن يبني 
شبكة دعم إقليمي جديدة متمثلة في 
ورغم أن النظام الجديد استطاع أن يبني 
شبكة دعم إقليمي جديدة متمثلة في 
العلاقة القوية مع قطر وتركيا والعراق 
Lg‏ وهي الدول التي مثلت القروض 
والوعود بالمنح والاستئمارات القادمة منها 
أملا في ترسيخ النظام الجديد. لكن لم 
يصمد هذا النظام أمام المشكلات المتوارثة 
وأمام الأزمات الداخلية وسوء استغلال 
(JL all‏ العام من قبل المعارضة والإخوان 
وهو ما أفضي للحكم العسكري المباشر. 


يمكن القول أنه جرى تعميق مفهوم 
السياسة الخارجية كسياسة تعبئة 
موارد في هذه الفترة بنجاح: لکن 
هذه الموارد يتم تعبئتها لخدمة 
النظام السياسي وتعويمه لأكبر فترة 

كنة لتحقيق مصالح طبقة الواحد 
بالمكة من المصریین. بالاضافة 
لمصالح الدول الإقليمية الممولة 
للنظام السياسي. وعلی رآسها 
الامارات والسعودية. 


5 جمال نصار. التجربة السياسية للإخوان المسلمین في مصر بعد ثورة ینایر: الدور والتأثير وآقاق المستقبل, مجلة رؤية تركية, السنة السادسة 


العدد Jgàll‏ ,. ص150-149. 
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في هذه الفترة تعامل السيسي بحذر 
شديد وشك كبير مع كافة أجهزة الدولة 
وبالذات الأجهزة السيادية. فجرى تحويل 
العديد من الملفات من المخابرات العامة 
ووزارة الخارجية إلى الدائرة الخاصة المقربة 
من السيسي وبالذات جهاز المخابرات 
الحربية مباشرة. 

كما رأينا جميعا تحركات وحضور اللواء 
عباس كامل رئيس الجهاز في كل أزمة 
äga‏ بين إسرائيل والفلسطینیین. وفي 
ملف المصالحة. وكذلك اجتماعات المحاور 
الجديدة التي تتشكل على قاعدة التطبيع 
الذي رسخته الإمارات سواء في اجتماعات 
صفقة القرن وتوابعها في المنامة أو الأردن 
أو شرم الشيخ أو تل أبيب. 

الأمر نفسه فيما يتعلق بالمحور الجديد 
المتعلق بغاز شرق المتوسط الذي مثل 
مجال الحركة الأكبر للسياسة الخارجية 
المصرية في هذه الفترة. رغم امتعاضات 
وزارة الخارجية وبعض التقارير عن اعتراض 
بعض منتسبيها سواء في موضوع ترسيم 


6 الجزيرة نت. الجزيرة مباشر تكشف تجاهل السي 


الحدود البحرية É‏ أو حتى عمليات التطبيع. 
لكنه جرى على نطاق واسع عسكرة وأمننة 
وزارة الخارجية على نحو غير مسبوق. 

إذ أصبحت وزارة الخارجية مسرحا لتغييرات 
سيكلية واسعة. في مطلع عام 2014 بدأت 
هذه التغييرات بإبعاد جميع السفراء 
والملحقين والمستشارين الذين تم تعيينهم 
في mc‏ 3 الاخوان بعد نشر شائعات عن 
انتمائهم للجماعة gl‏ تعاطفهم مع ثورة 
يناير. وقام سامح شكري بعملية إبعاد 
منظمة وتدريجية للدبلوماسيين والموظفين 
الإداريين المشكوك في ولائهم للنظام. 
اعتمدت بشكل أساسي على التحريات 
الأمنية. كما بداً استراتيجية تغيير العقيدة 
المهنية للسلك الدبلوماسي المصري من 
جذورهاء وذلك عبر إخضاع الناجحين الجدد 
في امتحانات السلك الدبلوماسي والقنصلي 
بالإضافة للمرشحين للترقيات لتأهيل آمني. 
يتمثل في إخضاعهم لدورات تأهيل في 
اكاديمية ناصر العسکرية. وبمعسكرات 
مغلقة يحاضر فيها مسؤولون بوزارة الدفاع 
وعدد من الاجهزة الاستخباراتية والامنية. 
لمدة ستة أشسر”. 


تحذيرات الخارجية حول حقوق jaa‏ بغاز المتوسط؛ بتاريخ 2019/12/4. 


jac 7‏ سمير. الدبلوماسية المصرية: الوضع الراهن وآفاق التغيير. angall‏ المصري للدراسات, 15 نوقمیر 2019 
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يمكن القول أنه جری تعميق مفهوم 
السياسة الخارجية كسياسة تعبئة موارد 
في هذه الفترة بنجاح. لكن هذه الموارد 
يتم تعبئتها لخدمة النظام السياسي 
وتعويمه لأكبر فترة ممكنة لتحقيق 
مصالح طبقة الواحد à falli‏ من المصريين. 
بالإضافة لمصالح الدول الإقليمية الممولة 
للنظام السياسي, وعلى رأسصا الامارات 
والسعودية. اللتان تحتفظان بموقع 
المستثمر الأول والمانح الأول والمصدر الأول 
لتحويلات العمالة المصرية في الخارج. 
ومؤخرا المستحوذ الأكبر على أصول 
الدولة المصرية التي يجري تسييلها عن 
طريق هذا النظام العسكري الحاكم عبر 
تغيير في القوانين المتعلقة بالاس تثمار 
وملكية الأرض وأصول الدولة المصرية التي 
يؤسس منظرو العلاقات الدولية لدور وزارة 
الخارجية باعتبارها مناط تنفيذ سياسة 
الدولة في المجال الخارجي. والتي Hei‏ 
عن مدى وأبعاد سيادة الدولة. لكنها أيضا 
تشارك بصورة فاعلة في عدة أنشطة. 
مثل قرارات إنشاء وتطوير آو تعليق 
وتجميد وقطع العلاقات مع الدول 
والوحدات الدولية الأخرى. قرارات تقديم 
معونات عسكرية ومدنية وإنشاء صناديق 
ووكالات التنمية والانضمام لمعاهدات 
واتفاقات دولية وعقد المواتيق ومساندة 
الدول الصديقة في بعض المواقف 
وقرارات التدخل أو عدمه في أزمات دولية 
معينة. 8 

ويرى البعض أن السياسة 
المصرية في هذه الفترة وان نجحت في 
تحقيق بعض الأهداف المتعلقة باستعادة 
وتثبيت شرعية النظام السياسي في 
السنوات الثلاثة الأولى من عمره من 
يوليو 2013 حتى مارس 2016 تم تعويم 
هذا النظام حتی الآن. فانها أخفقت في 
عدة ملفات على lm ul)‏ سد النهصضة 


الخارجية 
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وقضية تيران وصنافير والعلاقة مع 
المصريين في الخارج. فالسياسة الخارجية 
المصرية لم تتمكن من استيعاب الاختلاف 
مع النظام السياسى بين المصريين 
المقيمين بالخارج. وبالتالي فقد تم 
اعتبار المختلف LL rac‏ أو خائناء وفى 
بعض الحالات تسببت التقارير الصادرة عن 
السفارات المصرية فى متاعب للكثيرين 
عند زيارة مصر في مقابل تقريب مدعى 
الوطنية الزائفة. والأداء الإعلامي المصاحب 
لقرارات السياسة الخارجية gl‏ المتعلق 
بالردود الشعبوية على بعض التقارير 
الحقوقية أو الإعلامية التي تناولت الشآن 
المصري؟ 

كان لبعض النجاحات ثمن فادح. فقد 
استهلکت جهود وزارة الخارجية في 
الدفاع عن شرعية النظام السياسي. سواء 
في مواجهة الصورة السائدة عنه عالميا 
باعتباره انقلابا عسكريا على الثورة 
المصرية. ماأدى لعزله إفريقيا بتعليق 
عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي ji.‏ 
حتى بالدفاع عن السجل الحقوقي سيئ 
السمعة للنظام. سواء ضد المواطنين أو 
حتى ضد الأجانب. كما هو الحال في 
المصرية تنازلات عدة ترتبط بصفقات 
مليارية لأسلحة وتنقيب عن الغاز 
الطبيعي مقابل تسوية هذه الملفات. 

لكن إذا نظرنا إلى دور وزارة الخارجية 
المصرية الحالي. فإن الوزير يصنف 
باعتباره واحدا من أضعف الوزراء على 
الإطلاق في تاريخ الوزارة فقد اكتفى 
بالدور التنفيذي للوزارة ويقوم بالتنفيذ 
على نحو كارثي يؤدي لأزمات. ليس أولها 
آزمة ميكروفون الجزيرة ولا آخرها الأزمة 
الراهنة مع حكومة الوحدة الوطنية في 
ليبيا بقيادة عبد الحميد الدبيبة. 
الجامعة العربية والمحافل الإقليمية 


8 إسماعيل صبري مقلد. السياسة الخارجية: الأصول النظرية والتطبيقات العملية. القاهرة: المكتبة الأكاديمية. 2013. ص100. 
9 أحمد عبد ربه. السياسة الخارجية المصرية منذ 2014: الإخفاقات الخمس. جريدة الشروق المصرية. بتاريخ 2 ديسمبر 2017. 
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والدولية. ورغم إزاحة cà La‏ المصريين في 
الخارج من الوزارة لصالح وزارة الدولة للهج )8 
Ul‏ أن هناك نقد كبير للزيادات المبالغ فيها 


لأسعار الخدمات؟ القنصلية وتحول 
القنصليات والسغارات لما يشبه الملحقيات 
العسكرية والأمنية. 


هنا يمكن القول بأن السياسة الخارجية 
المصرية تصنع وتدار عن طريق السيسي 
شخصيا ودوائر المخابرات العامة والحربية 
المقربة منه. وان كان قد تم إخضاع 
المخابرات العامة لسلطة وسيطرة المخابرات 
الحربية عبر تعيين عباس كامل مدير 
مكتب السيسي والقادم من المخابرات 
الحربية رئیسا للجهاز. لحسم صراع القوى 
بين الجهازین السياديين الأهم في البلاد. 
وتساهم وزارة الخارجية في نطاق ما هو 
مرسوم في مرحلة التنفيذ فقط. 

في التحليل الأخير تشير الانحناءة الشهيرة 
للرئيس ورئيس jms‏ المخابرات ووزير 
الخارجية في الدوحة إلى ما آلت إليه 
أوضاع السياسة الخارجية المصرية من 
انسحاب مصري واضح من الإقليم نحو 
مشکلاتها الداخلية: وإدارة الدولة كبلد 
مأزوم يبحث عن موارد. إلى الحد الذي 
جعل كتابا كبارا في العلاقات الدولية 
يصفون مصر السيسي بالدولة المتسولة. 
ويحذرون المتعاملين مع نظامها السياسي 
من المصير اللبناني والسیرلانکی. جراء 
سياسة الإفراط في الاقتراض من أجل 
تمويل المشروعات الشخصية العملاقة التي 
يتبناها السيسي. لإيهار العالم بعيدا عن 
ية جدوى سياسية أو اقنصادية ox ml‏ 
المشروعات. بحيث أصبح يعتمد على 
الدعم الخارجي والقروض أكثر من أي وقت 
مضی 10 

تبقى السياسة الخارجية المصرية محكومة 
ليس فقط بالتوجهات الخاصة بالسيسي 
والأجهزة السيادية على آهمیتها؛ وإنما 
أيضا بالاقتصاد السياسي المصري 


وبالاحتياجات المزمنة للتمويل الدوليء 
والناجمة بشكل أساسي عن أزمات هيكلية 
متراكمة ومرتبطة بتراجع القطاعات 
الإنتاجية من زراعة وصناعة لصالح قطاع 
الخدمات. فضلا عن تخلي الدولة عن 
مسؤولياتها تجاه هذه القطاعات. واتخاذ 
سياسات جوهرها ترك الأصول الصناعية 
حتى تخسر ومن ثم طرحها للبيع 
mia (all Allg‏ في سبيل استيفاء شروط 
المؤسسات المالية الدولية للحصول على 
قروض جديدة. gäil‏ فريسة للاس تحواذات 
الخارجية على الأصول الاستراتيجية. وتصبح 
ملعبا دوليا تابعا لأطراف النظام الدولي 
وليس حتى لمركزه ويصبح الخارج أكثر 
تأثيرا في مجريات السياسة الداخلية 
المصرية. وعندما يصنع الأخيرة رئيس قادم 
بشرعية القوة فإنها تصبح عملية خلق 
وتعميق تبعية بنيوية للخارج. 


1 


0 
Robert Springborg, Snapshot = Follow the Money to the Truth about Al-Sisi's Egypt, Project on Middle East Democracy (POMED), January 07 


2022. 


| 2 مجلة سبل- aac‏ ديسمبر 2022 


Q7 a 
N r 
Imi M SE 4 


حقوق الإنسان في ۽ dna‏ 1 
آهم الفاعلين وقنوات 


subulmagazine.com 


4 مجلة سبل- aac‏ ديسمبر 2022 


حقوق الإنسان في 
مصر: اهم الفاعلين 


01 


وقنوات التأثير 


تتداخل العديد من المستويات والفاعلين 
في رسم مشهد حقوق الانسان في a jii‏ 


دولة؛ فثمة بعد محلي حاضر بقوة يتمثل 
في إرادة وقدرة النظام السياسي. وقوة 
وتأثير حركة حقوق الإنسان والديمقراطية 
الوطنية؛ ولكن يتداخل مع ذلك جوانب 
إقليمية ودولية تؤثر في مجريات الامور 
عبر آدوات قانونية وسياسية oia‏ 33 
ونحاول في هذا المقال رسم خريطة 
سياسات حقوق الإنسان في مصر لتحديد 
مداخل التأثير في النضال الحقوقي طويل 
المدی؛ فمن هم ami‏ الغاعلین؟ Lag‏ هي 
آوزانهم النسبیق؟ وما هي آهم لیات 


وقنوات التآثیر؟ 
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وضع حقوق الانسان فى paa‏ عام 2022 


يشن النظام المصري هجوم] 
شرسا على السياسة وحقوق 
الانسان منذ منتصف 2013. كما 
تحترف ail‏ الاعلامية شيطنة 
وتخوین المدافعین عن حقوق 
الانسان والقوی السياسية 
الديمقراطية. ویجید كذلك 


توظيف وضعه 
الجيو-استراتيجي لتقليل 
الضغوط الدولية المتعلقة 


بحقوق الإنسان. تلك هي 
الأعمدة الرئيسية التي يتحرك 
عليها النظام المصري فيما 
يتعلق بحقوق الإنسان. داخليا 
يحاصر السياسة والمجتمع 
الحقوقي عبر قبضة أمنية 
مشددة. ترتخي قليلا بعض 
الوقت كما هو الحال الآن 
بالتزامن مع ترتيبات الحوار 
الوطني وإعادة تفعيل لجنة 
العفو الرئاسي. لكنها يمكن أن 
تشتد مرة أخرى في ضوء 
استمرار الظروف المواتية لها 
من عدم مسائلة الاجهزة 
.à 11a3l‏ وتوفر الغطاء القانوني 


الانتهاکات. cll milg‏ الحركة 
الحقوقية والديمقراطية: 


وخارجيا يجيد النظام موازنة 
الضغوط عبر أوراق تفاوض عدة 
كأدواره الهامة في مكافحة 
الهجرة غير الشرعية. والإرهاب. 
وفي إعادة ترتيب الشرق 
الأوسط التي تجري Lilla‏ على 
قدم وساق. 

بعد أحد عشر عاما من ثورة 


يناير2011. لا يزال تصنيف مصر 
في كل المقايیس الدولية 
المتعلقة بالديمقراطية وحقوق 
الانسان في ذيل القائمة. [à àgà‏ 
لأحدث تقارير "الحرية في 
العالم" لعام 2022 الذي تصدره 
منظمة فريدوم هاوس حصلت 
مصرعلى 18 نقطة من أصل 100 
نقطة وهو ما یجعلها في 
مصاف الدول "غير الحرة". 

وعلى مقياس "الرعب السياسي" 
الذي يقيس مستوى العنف 
السياسي الصادر عن الدولة 
تقع مصر ضمن المستوى الرابع 
من أصل خمسة مستويات وهو 
ما يعني أن "انتهاکات الحقوق 
المدنية والسياسية طالت 
أعدادًا كبيرة من المواطنين. 
وأصبحت ممارسات القبض. 
والاختفاء القسري. والقتل خارج 
نطاق القانون آمزا شائعا في 
ظل العنف السياسي الذي يؤثر 
على كل المستمين بالسیاسة"* 


1 https://freedomhouse.org/country/egypt/freedom-world/2022 
2 Gibney et. al. 2022. The Political Terror Scale 1976-2021: Documentation: Coding Rules, from the Political Terror 
Scale website: https://www.politicalterrorscale.org/Data/Documentation.html 
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djaai‏ لا يخفى على المتابع الجيد أن عام 
2022 شهد انفراجة glg-‏ محدودة- في 
المجال العام. فمع الدعوة للحوار الوطني 
وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي. 3 Cils‏ 
بعض الشخصيات المعارضة في الظصور 
على الشاشات الموالية للنظام للمرة 
الآولى منذ ثمان سنوات. وكذلك تسارعت 
وتيرة الإفراج عن سجناء الرأي في قوائم 
متتابعة لم تصل للمستوى المطلوب من 
المعارضة بعد ويدفعنا هذا الوضع 
الجديد لاس تقصاء كيف يمكن أن تس تفيد 
حركة الديمقراطية وحقوق الإنسان 
المصرية من هذا التطور. 


يصف الكاتب المصري خالد منصور تجربة 
منظمات حقوق الإنسان في مصرعن a‏ 
ب "محاولة النجاة بين المطرقة والسندان"؛ 
فالبنية التشريعية تقيد من حرية äsja‏ 
منظمات المجتمع المدني المصري في 
نواح عدة. ورغم أن قانون تنظیم العمل 
الاستّي الجديد 149 لعام 2019 آزال عقوبات 
الحبس التي كان يقررها سلفه القانون 70 
لعام 2017 الا آنه لم یتجاوز کونه محاوا à‏ 
من الحکومة للتحایل على الضغوط 
الدولية والمحلية لالفاء القانون 70 اعام 
7 سيئ السمعة. في حين أنه لم 
يخفف من القيود المفروضة على العمل 
الأهلي؛ يضاف إلى قانون العمل الأهصلي 
ترسانة من القوانين التي حولت حالة 
الطواری الاس تثنائية لحالة دائمة بموجب 
القانون؛ فبالرغم من إلغاء حالة الطواری 


في 25 أكتوبر 2021 إلا أن حزمة من 
القوانين -تشمل قانون مكافحة الإرهاب 
رقم 94 لعام 2015: وقانون تنظيم قواكم 
الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لعام 
5ء وكذلك قانون تنظيم التظاهر رقم 
7 لعام 2013- قد ساعدت في جعل حالة 
الطوارئ سي الأصل وليس الاستثناء؟ 

رغم هذا السياق الضاغط والقبضة الأمنية 
المشددة. لم تتوان المنظمات الحقوقية 
المصرية عن القيام بواجباتها في Gigi‏ 
الانتهاکات وفضحها والمطالبة بالمحاسبة 
والشفافية. والضغط لتحقيق تلك الغاية 
بكافة الطرق. تحت وطأة الضفوط قام 
عدد قليل من المنظمات الحقوقية 
بالإغلاق أو تجميد النشاط بينما انتقل 
البعض الآخر إلى الخارج واستأنف نشاطه, 
وباقي المنظمات الحقوقية التي بقيت 
في gmg- jaa‏ الأغلبية- تبنت 
استراتيجيات عديدة للتعامل مع الوضاع 
القائمة منها تقليل الموظفين والأنشطة. 
لا سيما بالنسبة للمنظمات المحجوز على 
أموالها في القضية 173 لعام 2011 سيئة 
السمعة؟. 


Mansour, Khaled. (2018], How to Survive between a Rock and a Hard Place: The Experience Of Human Rights Organizations in Egypt, In Rodri- 3 
quez-Garavito and Gomez (eds.), Rising to the Populist Challenge: A New Playbook For Human Rights Actors, Dejusticia, Columbia, 113-124. 
«2021 لمزید من المعلومات حول قانون 149 لعام 2019: أسئلة وأجوبة؛ الإطار وبيئة العمل القاتونية للمنظمات الأهلية في مصرء هيومن رايتس واتشء 15 يوليو‎ 4 


متاح علی: 


https://www.hrw.org/ar/news/2021/07/15/qa-egal-framework-and-environment-nongovernmental-groups-ngos-egypt 
مستمرة بقوائين قمعية أخرى: بیان مشترك ل 8 منظمات حقوقية مصرية, 6 أكتوبر 2021( متاح على:‎ pae حالة الطواری الدائمة في‎ 5 
https://cihrs.org/egypt-arsenal-of-repressive-laws-ensure-continuation-of-permanent-state-of-emergency/Tlang-en 
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أما بالنسبة لقوى المعارضة بالداخل 
المصري والمتمثلة حاليا بالاساس في 
الحركة المدنية الديمقراطية, فإنها رحبت 
ببوادر انفتاح المجال «aL ell‏ ولا زالت 
مشاركة في الترتيب للحوار الوطني gl-‏ 
طال آجله- أملا في مزيد من الاصلاحات 
عبر آلية الحوار. مع التأكيد المستمر على 
أولوية إصلاح أوضاع حقوق الإنسان وإطلاق 
سراح slizu‏ الرأي أولا كضمانة لجدية 
igal‏ وفي حين يرى البعض أن كل تلك 
البوادر ما هي إلا أمور شكلية يحاول بها 
النظام تزيين وجهه قبل قمة المناخ في 
نوفمبر 2022 إلا أن الاشتباك معها بصورة 
إيجابية. وبلورة مواقف موحدة تعلي 
اعتبارات الديمقراطية وحقوق الإنسان 
يصب بكل تأكيد في استعادة السياسة 
وفتح المجال العام. وهي متطلبات أولية 
اي إصلاح حقوقي مأمول. 


حقوق الانسان على 
الساحة الدولیة: مداخل 
وقنوات التأثير 


تكمن أهمية الساحة الدولية كميدان 
لسياسات حقوق الإنسان في تطور تلك 
الحقوق عبر ثمانية عقود إلى معيار 
لتمتع الدولة بالشرعية على الساحة 
الدولية. وكذلك أحد محددات السياسة 
الخارجية للعديد من الحكومات الغربية. 
وهو ما يجعل "المستبدين دائمي التظاهر 
بحب القانون" وفق تعبير ستيفن كوك 
في مجلة الفورين بوليسي:: تجد الأنظمة 
التسلطية نفسها محاصرة على الساحة 
الدولية بالانتقادات الحقوقية من جهات 
Ba jac‏ تشمل آليات الأمم المتحدة 
المعنية بحقوق الانسان. وحكومات الدول 
الغربية. وأخيراً منظمات وحركات حقوق 
الإنسان الدولية. ويتشابك تأثير Cil mall‏ 
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à util‏ مع نضال حركة حقوق الإنسان 
المحلية لاكتساب أرضيات جديدة كل يوم. 
هل يؤثر المجتمع الدولي بحق على 
ممارسات الدول فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان؟ على سبيل JL tall‏ هل تؤدي 
التوصيات النقدية التي تلقتها مصر في 
الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق 
الانسان بالامم المتحدة سواء عام 2014 أو 
عام 2019 إلى تحسينات فعلية؟ وهصل 
ينتج عن بيانات الإدانة من المفوض 
السامي لحقوق الإنسان أو المقررين 
الخواص بالامم المتحدة توقف بعض 
الانتهاکات؟ أو هل يؤدي حجب 130 مليون 
دولار من المعونة الأمريكية للعام الثاني 
على التوالي إلى أي إصلاح داخلي حقوقي 
أو سياسي؟ 

إذا كنت تتوقع تأثير فوري لتلك الآليات 
فان إجابة الاستلة السابقة ستكون 
بالنفي؛ ففي ظل غياب الإلزام عن 
النظام الدولي لحقوق الإنسان. وانتصار 
المصلحة على اعتبارات حقوق الإنسان في 
السياسة الخارجية للدول الغربية في 
أغلب الأحوال. فإن تأثير البنية الدولية 
لحقوق الإنسان يحدث عبر سلسلة 
متشابكة من عمليات التنشئة الاجتماعية 
تتنوع بين الحوافز (مكافآت أو عقوبات). 
الإقناع والخطاب. وبناء القدرات. ويدرجة 
أقل الإكراه؛ ويساهم الفاعلون المختلفون 
بدرجات, متفاوتة في مختلف تلك 
العملیات" ٠‏ على سبيل المثال توظف الدول 
الفربية الحليفة الحوافز -سواء عقوبات أو 
مکافآت- للضفط نحو تحسین وضع 
حقوق الانسان. Lain‏ تتخصص آلیات 
الامم المتحدة في عملیات الاقناع 
والخطاب وبناء القدرات عبر à 9jlial‏ 
والتقييم والتقاریر الدورية والبیانات 
الصحفية والمراسلات المباشرة مع 
الحکومات. 

یمکن تلخیص تأثیر المجتمع الدولي على 
ممارسات الحكومة المصرية في مجال 


7 Cook, Steven A. (Nov. 2021), Why Dictators Always Pretend to Love the Law, Foreign Policy, available at https://foreignpoli- 


8 cy.com/2021/11/10/why-dictators-always-pretend-to-love-the-aw/ 


Risse, Thomas; Ropp, Stephen C; Sikkink, Kathryn. (2013), The Persistent Power of Human Rights: From Commitment to Compliance, Cambridge Uni- 


versity Press, 
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حقوق الإنسان في كونه يقدم 
غطاء للحماية والدعم والتمكين 
للحركة الحقوقية المصرية التي 
تشتبك بقوة مع الآليات 
الدولية. كما أنه یساهم في 
الضغط على الحكومة المصرية 
za%‏ الأوضاع الحقوقية 
والسياسية عبر المتابعة 
والتقاریر الدورية المطلوب من 
الحكومة المصرية تقدیمها. اما 
عن الحماية والدعم فإن 
مساهمة المنظمات الحقوقية 
المصرية في الآليات الدولية 
كالاس تعراض الدوري الشامل 
وأجهصزة المعاهدات (am ur‏ في 
فضح الانتهاكات الحقوقية على 
نطاق أوسع ممايقوض من 
الشرعية الدولية للنظام 
الحاكم. ويدفعه للتراجع عن 
بعض الانتسصاكات لتحسين 
صورته. 

يترتب كذلك على انخراط 
الحكومة المصرية مع الآليات 
الدولية تغييرات داخلية 
قانونية ومؤسسية تسهم 
بصورة غير مباشرة في تحسين 
الاوضاع. فعلى سبيل المثال 
حرصت الحكومة المصرية على 
عدم الذهاب للاستعراض 
الدوري بمجلس حقوق الإنسان 
قبل إقرار قانون تنظيم العمل 
الاهصلى 149 لعام 2019 لتلافي ما 
تعرضت له من انتقادات دولية 
بخصوص القانون السابق الذي 
تم إلغاؤه”. كما قامت الحكومة 
بتعديل قانون المجلس القومي 
لحقوق الإنسان. وإنشاء "الإدارة 
العامة لحقوق الإنسان" بمكتب 


الناكب العام وإنشاء "اللجنة 
الدولية العليا لحقوق الإنسان" 
التي تتولى متابعة تنفيذ 
التزامات مصر الدولية ذات 
الصلة. بناء على توصيات 
تلقتها في الجولة الثانية من 
الاستعراض الدوري aL ol‏ 2014 
إذن تنشغل à agSall‏ المصرية 
بالظهور بمظهر المحترم 
لحقوق الانسان. وهو ما یمکن 
استغلاله للدفع نحو مزيد من 
الإصلاحات التي تصب على 
المدى الطويل نحو مزيد من 
الامتثال. 

آخیرا: نعيد التأكيد آنه عندما 
كانت حقوق الإنسان محض 
شأن داخلي للدول قبل عام 
5 لم يكن ثمة ملاذ لحركات 
حقوق الإنسان الوطنية في 
مواجهة بطش واستبداد 
أنظمة Sall‏ «4 ولكن مع إضفاء 
الحماية الدولية على حقوق 
الإنسان وتطور البنية القانونية 
والتنظيمية للنظام الدولي 
لحقوق الإنسان. وارتفاع تكلفة 
الانتهاکات على الأنظمة 
الحاكمة بات من الممكن 
الضغط على الدول لدفعها نحو 
مزيد من احترام حقوق 
Laag «OL mal‏ لا شك فيه أن 
نضالات حقوق الإنسان هي 
نضالات محلية بالاساس, لكن 
في القرن الحادي والعشرين 
يجد المدافعون عن حقوق 
الانسان غطاء حماية وتمكين 
-وإن كانت له حدوده- من 
المستوى agal‏ وهو ما 3 


يشن النظام المصري 
هجوما شرسا علی 
السياسة وحقوق 
الانسان منذ منتصف 
3 كما تحترف aill‏ 
الاعلامية i L h‏ 

وتخوین المدافعبین عن 
حقوق الانسان والقوی 
السياسية الديمقراطية 
ویجید EUAS‏ توظیف 
وضعه الجیو-استراتيجي 
لتقلیل الضغوط الدولية 
المتعلقة بحقوق 
الانسان؛ تلك هي 
الاعمدة الرئيسية التي 
یتحرك علیها النظام 
بحقوق الإنسان. 


? القاهرة 24 " *عبدالعال" يدعو النواب للتصویت على "الجمعیات الأهلية* Lale”‏ ضف ط للائتهاء مته" ”4 15 پولی و 12019 متاح علی: https://www.cal-‏ 
5 عبدالعال- بدعو-النو اپ" للتصویت»علی-الج/ 
0 التقریر الوطني المقدم من مدر للفریق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل, مجلس حقوق الانسانء الدورة 44( نوقمير 42019 رقم الوثيقة 
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من بصنع اة BAA‏ 
العمراني في مصر؟ 


£I L alis‏ ج من Il‏ عنوان تماما 

تقوم تلك à llàall‏ على مناقشة 

باحت في تاريخ الجواب على هذا السوال. وهو: من 
العمارة والعمران : ee‏ : 

يصنع سياسة ااتخطی h‏ العمرانی 

في مصر؟ وعلى قدر سهولة السؤال 

ظاهر ی | الا آنه یحتاج مزيذا من 


معاذ العربي 


تحریر الدقة والبحث. حيث إن 
القاهرة قد شهدت في الآونة 
الأخيرة. خاصة بعد 2011. تغيرات 
عمرانية كبيزة. من إقامة مشاريع 
سكنية جديدة Tali‏ 313 القاهرة أو 
بتغيرات عمرانية داخل شوارعها 
وميادينها الرئيسية فضلا عن نقل 
منشآت خدمية من أماكنها إلى 
أماكن أخرى. 


0 مجلة سبل- aac‏ ديسمبر 2022 


خطة الهروب من التحرير 
الى العاصمة الجديدة 


كان من الضروري الإجابة على 
عدة أسئلة تتعلق بالتخطيط 
العمراني الجديد dh‏ أروقة 
المدينة التاريخية التي يبلغ 
عمرها ألف سنة أو يزيد. كان من 
ضمن àlí 3l eL Li‏ الحئينته: من 
يصنع سياسة التخطيط 
العمراني في مصر AL‏ 
والقاهرة خصيصا؟ وإلى أي مدى 
يتم التاتير على عمران القاهرة 
التاريخي منه والحديث؟ ليس 
هذا فحسب. بل إلى ماذا 
càs mi‏ هذا ueill‏ والتخطيط 
الجديد في القاهرة؟ يمكن أن 
نجعل مركز القاهرة وميدانها 
الرئيسي والحيوي ميدان التحرير 
gm‏ نقطة الانطلاق. 

شهد ميدان التحرير تغيرا كبيرا 
ودرامياء بداية من نقل المنشات 
الحيوية إلى أماكن نائية 
ومتغرقة على حدود القاهرة 
مثل اقل وزارة الداخلية إلى 
التجمع الأول عند مقر كلية 
الشرطة. بالاضافة إلى خطة 
نقل البرلمان إلى مجلس 
الشعب. ونقل مجمع التحرير 
إلى منشات ووحدات متفرقة. 
بالإضافة إلى التغير العمراني 
الكبير الذي شهده هیکل 
الميدان نفسه. على سبيل 
المثال. تم تجريف الصينية التي 
تتوسط الميدان واس تبدالها 
بأرضيات رخامية وقاعدة مسلة 
وأربعة كباش نقلت من ja‏ 
ولیس انتهاء بالتفيرات على 
جانب الميدان من إنشاء أرضيات 
رخامية وبلاط. 


أما الحدث الآكبر في القاهرة 
والذي يشهد نشأة نمط معماري 
جديد [LIS‏ هو مشروع العاصمة 
الإدارية x M‏ حيث يقوم 
السيسي منذ أكثر من سبع 
سنوات على بناء عاصمة 
جديدة. عبر ضخ أموال à lilm‏ 
في العديد من المشاريع 
الحكومية والسكنية داخل تلك 
المدينة على أطراف القاهرة من 
aab‏ الشرق. والني تضم كثيرا 
منت الآبنية التي تعلن L mic‏ 
الدولة بشكل مستمر متل 
مسجد الفتاح العليم وكنيسة 
كاتدرائية ميلاد المسيح وكذلك 
مسجد مصر لکن من صاحب 
القرار في تلك المشاریع؟ 
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من يملك زمام ا#۶مور 
فى مصر؟ 


في نوفمبر 2014. أشاد السيسي بدور 
القوات المسلحة وقدرتها على تنفيذ 
مشاريع البنى التحتية الضخمة بوتيرة 
أسرع بثلاث إلى أربع مرات من القطاع 
الخاص. في إعلان صريح وغير موارب عن 
دعم القوات المسلحة ودفع مشاريع 
التعمير والعمران لها بشكل مباشر 
واساسي. ولم تنتظر الأيام والسنوات 
لتكشف لنا الدور الرئيسي الذي امتلكته 
القوات المسلحة في المشاريع البنيوية 
في مصر. حيث لا يتوانى المسؤولون عن 
التصريح بتلك الحقيقة. Mia‏ يقول 
العميد خالد الحسيني المتحدث الرسمي 
باسم العاصمة الإدارية. a mii‏ منضبطون 


للغاية وأقل فسادًا. 
الهیگ 2 الهندسية للقوات äal mall‏ من 
mima‏ | تمنح المشاريع التنموية 


والعمرانية المختلفة إلى شركات خاصة 
بنظام الاسناد المباشر. فمس جد الفتاح 
العليم ومسجد مصر القائمين في العاصمة 
الادارية الجديدة. تشرف عليهما الهيئة 
الهندسية بشكل مباشر مع إسناد التنفيذ 
لشركة المقاولون العرب. تسير تلك 
السياسة بش كل رئيسي في مصر àia‏ 
تولي السيسي زمام السلطة. حيث يشرف 
الجيش Miaa‏ في الهيتة الهندسية على 
مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجدي دق 
والتي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار 
دولار. بالاضافة إلى تطوير مدينتي 
العلمين الجديدة وهضبة الجلالة في 
المنطقة الجبلية شمالي البحر الاحمر 
لتتنوع المشاريع الخاصة بالقوات المسلحة 
مابين مشاريع كبيرة ومشاريع ضخمة 
تعمل على إنشاء كامل للمدن الجديدة 
رغم کون هذه الظاهرة sami‏ الاقتصاد 
المصري والقطاع الخاص الذي يصعب 
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عليه منافسة الجيش الذي يتمتع 
بإعفاءات من الضراكب والجمارك وكافة 
الرسوم. كما أن haill‏ العمراني الذي 
تعمل عليه القوات المسلحة يعبرعن 
صوية معينة ورؤية أمنية محددة. 


لماذا الجیش؟ 

في أكثر من مناسبة. يذكر السيسي 
ويتذمر من ثورة يناير 2011 وفي أكثر من 
مناسبة أيضا يتذمر من الدولة التي 
سقطت بسبب 201 يتعامل السيسي مع 
الثورة بندية كبيرة لدرجة أنه يصفي 
حساباته مع كل ماله علاقة بالثورة من 
قريب أو بعيد. يرى السيسي بعينه مالا 
يراه غيره. ومن ضمن La‏ يراه أن كثيرا من 
الناس كانوا سببا في قيام تلك الثورة 
والسماح لها بسقوط الدولة من ضمنهم 
رجال الأعمال في äga‏ مبارك. الذي بدا 
حكمه كعسكري لا يختلف كثيرا عن 
أسلافه. لكنه ما برح أن استبدل 
مستشاريه العسكريين بمدنیین من 
القطاع الخاص. وصنع على يديه رجال 
أعمال تمكنوا من اقتصاد الدولة بشكل 
کبین سواء من خلال الخصخصة أو التحكم 
الكامل بالاقتصاد والتجارة. بمعاونة alai‏ 
جمال الذي كان يشرف بشكل مباشر على 
هذا القطاع. 

كان هذا التدخل لرجال الأعمال المدنيين 
في الدولة المصرية يقابله تراجع نفوذ 
الجيش وسلطته في الاقتصاد المصري لذا 
كان من البديهي ألا يقف الجيش مع 
النظام في هذا الوقت بل ويسمح 
يأتي السيسي Ma Sa‏ بالثار الذي كلفه به 
الجيش ليأخذه من المواطن الثائر ورجل 
الأعمال نفسه. ويعبر السيسي عن هذا 
صراحة. مثلا في اجتماع له مع 
المسؤولين التنفيذيين ورجال الأعمال قبل 
وصوله للسلطة. أخبرهم أنهم استفادوا 


من دولة مبارك بشكل كبير وأن 
عليهم رد الجميل والتبرع بمبلغ 
100 مليار جنيه للنظام المصري. 
aiig‏ لا ينوي محاسبتهم على ما 
فع وه قبل ذلك وانتفعوا يه 
من äga‏ مبارك. لكن عليهم 
فعل ذلك ليتجنبوا المساءلة. 
فاینانشال تايمز بعنوان: 
"عاصمة جديدة في الصحراء 
المصرية: نموذج c‏ 
العسكري للاقتصاد" . يتحدث 
الكاتب عن هذا بشكل 


ويروي على لسان 
الأكاديميين المصريين قوله: "في 


هذا الوقت لديك جنرالات في 
الوزارات المختلفة: آما في amc‏ 
مبارك فلقد كانوا مختبئين في 


القبو". 
يرى السيسي أن هذا تصفية 
حساب ورد اعتبار للجيش 


وقياداته الذين لم تمنحهم 
الدولة في عهد مبارك خاصة 
في سنواتها الأخيرة أي استمام. 
لذا يتصدر الجيش بهيئته 
الصندسية المشصد دائماعبر 
مشاريع البنية التحتية في 
مختلف المناطق. 


! A new capital in the Egyptian desert: Sisi's military model for the economy. 
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يظهر تأثير الجيش Lala‏ في 
مشاريع 3 càx mi‏ إلى تنمية 
حقيقة. أو حل مشاكل رئيسية 
كالبطالة وعجز الموازنة العامة 
وسداد الدين الخارجي. يل 
| مشاريع ربما أصلا تتسبب في 
مزيد من الديون الخارجية 
والداخلية أيضاء حيث آوضحت 
بيانات البنك المركزي المصري, أن 
إجمالي الدين الخارجي لمصر 
ارتفع إلى 157.8 مليار دولار في 
نهاية مارس 2022 من مستوى 
jla 38‏ دولار في مارس 2013ء 
بنسبة زيادة من 96300 
وتلك الأرقام الكارئية تعبر عن 
مدی تدهور الاقتصاد المصري. 

تهدف تلك المشاریع إلى حاجة 
واحدة وهي كسب ajo‏ من 
الأموال وتمکین الجيش وس لطة 
الدولة من البلد. كما صرح 
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واحدة وهي كسب 
مزيد من الأموال 
وتمكين الجيش 
وسلطة الدولة من 
البلد. كما صرح قبل 
ذلك أنه يود عمل 
شبكة طرق "تمسك 
البلد". وفي تصريح 
آخر p‏ أنه مستعد 
لأن ينشر الجيش في 
البلد كلها في غضون 
ست ساعات فقط. لذا 
كان من الضروري أن 
يعمل على إعداد 
شبكة طرق رئيسية 
ومتشابكة وواسعة 
تربط,مصر كلها.في آن 
واحد. 
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السيسي قبل ذلك أنه يود 
عمل شبكة طرق "تمسك البلد" 
وأشار بقبضة يده. وفي تصريح 
آخر ذكر أنه aei uo‏ لأن ينشر 
الجيش في البلد كلها في 
غضون ست ساعات فقط. لذا 
كان من الضروري أن يعمل على 
إعداد شبكة طرق رئيسية 
ومتشابكة وواسعة jas huji‏ 
كلها في آن واحد. 

ولا غنى عن المشاريع التي 
تهدف إلى استمالة الرأي العام 
ودخول موسوعات عالمية دون 
فائدة حقيقية على أرض الواقع 
لهدف ترسيخ الدعم في صفوف 
أنصار النظام. وشحن الجموع 
لتاييد الدولة ورئيسهاء والمثال 
الأبرز على ذلك هو قناة 
السويس الجديدة التي حفرت 
لهذا الفرض فقط. 

Laf‏ عمرانياء فجسر yàg)‏ الفرج 
المعلق الذي افتتخه السيسي 
في منتصف شمر qla‏ 2019 
والتي توت تشییده السيئة 
الهندسية للقوات المسلحة 
بالاشتراك أيضا مع شركة 
المقاولون العرب» لم ينتج أي 
شيء ملموس على أرض الواقع 
ولم يحل أي أزمة مرورية كما 
كان ġa mll‏ حيث صنعت له 
حملة إعلامية كبيرة للترويج له 
باعتباره أكبر جسر معلق في 
العالم. يستفيد الجيش من تلك 
المشاريع استفادة كبيرة daa‏ 
وعلى عكس ما يظهره السيسي 
ونظامه أن الجيش يتكلف بناء 
تلك المشاريع من الآلف إلى 
الياء على نفقته الخاصة فتلكع 
أمور ليس لها علاقة بما يحدث 
في أرض الواقع تماما. 
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مایبرزه دخل تلك المشاريع 
التي تدر دخلا للجيش. في سنة 
8 افتتح الجيش مصنعا 
جديدا للأسمنت بقيمة 1.1 مليار 
دولار يشير المقال المذكور في 
صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن 
هناك 60 شركة تابعة لكيانات 
عسكرية تعمل في 19 من 24 
صناعة کبری» تم انشاء ثلث 
تلك الشرکات بعد 2015. Ià]‏ 
يسيطر الجيش على الصناعة 
المتعلقة بالبنية التحتية بشكل 
شبه كامل. 

لا تأخذ الدولة sl)‏ آي موسسة 
أخرى لها علاقة بالتخطيط 
العمراني في d-04‏ على سبيل 
المثال.ء åg‏ الآونة الآخيرة 
تكاثرت العمليات الإنشائية في 
قرافة القاهرة التاريخية التي 
تخضع لحماية اليونسكو 
كمنطقة ذات تراث عالمي. كانت 
الدولة ممثلة في الجيش 
والشرکات المنفذة اليد العلى 
وصاحبة sil‏ الأوحد في تحديد 
مسار تلك الطرق والكباري 
والمحاور. ليس هذا فحسب. يل 
لم تستشر حتى أي à ma‏ خاصة, 
حيث صرح الجهاز القومي 
للتنسيق الحضاري على لسان 
أعضائه في مرات مختلفة. أن كل 
مايجري داخل القاهرة التاريخية 
لا يتم استشارتهم فيه. رغم أن 
القانون يكفل لهم حق الرأي 
فيما يتعلق بالنسيج العمراني 
للقاهرق لكن الدولة 3 تعيرهم 
أي اهتمام فيما يتعلق بتلك 
المنشات. 


۴ 
il‏ السيسی محمل 


الجيش لیأخذه من 
المواطن الثائر ورجل 
الأعمال نفسه. ویعبر 
السيسي عن هذا 
صراحة. مثلا في 
اجتماع له مع 
المسؤولين 
التنفيذيين ورجال 
الاعمال قبل وصوله 
لاسلطة: أخبرهم 
آنهم استفادوا من 
دولة مبارك بشکل 
کبیر وآن emale‏ رد 
الجمیل والتبرع بمبلغ 
0 مليار saia‏ وأنه 
3 ينوي محاسبتهم 
على ما فعلوه قبل 
ذلك وانتفعوا به من 
دولة مبارك. 


 مقئادلاوىلا‎ 
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المصريون في الخارج: 

من الموّقت إلى الدائم 

عن العلاقة بين الدولة ومجتمع 
المصريين في الخارج 


e 


عمر عابدين 


بكالوريوس في قسمي 
السياسة والعلاقات 
الدولية وعلم الاجتماع من 
جامعة مرمرة 

طالب ماجستير ames‏ 
الدوحة للدراسات 


تعد هجرة المصريين من المواضيع التي 
تعطي لها 111162 Cil‏ الدولة المصرية 
استماما بالغاء باعتبارها قضية سياسية. 
واقتصادية. واجتماعية. وثقافية. تبحث 
تلك المؤسسات في سوال القيمة 
المضافة ما إذا طرحت قضية المهاجرین. 
TUR. «o ioa!‏ يمكن الاستفادة من 
المهاجرین المصريين. cà 1Sg‏ يمكن 
موضعتهم داخل المجتمع المصري 
h hig‏ الدولة المستقبلية X La‏ يضر 
المصالح القائمة للسلطة العسكرية. 

إن قضية الهجرق من á mag‏ نظر الدولة 
بها إشكالات عديدة. فمصر "مرسلة" 
9 "مس تقبلة' ' للمساجرين. إضافة إلى أنها 
دولة عبورن لذلك؛ فان هذه الوضعية 
تجعل ملف الهجرخ يطفو علي السطح 
ببعديه الداخلي والخارجي ٠‏ أي الأمن 
وعلاقات الدولة بالمهاجرین ‏ في الداخل. 
وعلاقة الدولة بمجتمع المهاجرین 
المصریین في الخارج. وبالدول التي 
یهاجر إليها هقلاء المهاجرین. 


تحاول هذه الورقة التفاعل مع سوال: 
الكيفية التي تتصور من خلالها مؤسسات 
الدولة المصرية المساجرين المصريين في 
الخارج. أي كيف تعرفهم وكيف تتبنى 
استراتيجيات تجاههم بناء على ذلك 
التصور أو التعريف. 

ولهذا. تتعرض الورقة لتاريخية حركة 
المهاجرین المصريين. واتجاهات g—$lg3g‏ 
هجرتهم. ومدى آهمية ملف الهجرة paal‏ 
في العقد الأخير. والمحددات الدستورية 
لتعری cà‏ المهاجر المصري وكيف یمکن 
لمؤسسات الدولة أن تتفاعل مع حالة 
سجرته. كما تختتم الورقة بمداخلة 
نقدية, لها جانبين. في الجانب الأول؛ آقوم 
بفحص حدود الطرح الدولاتي الراهن في 
صياغته وممارسته لسياسات الهجرة. أما 
الثاني؛ فهي محاولة للتفاعل نقديا مع 
بعض المنطلقات النظرية للباحثين 
المختصين في شأن الهجرة. 


في تأريخ الهجرة 
المصرية 


اشتهرت جمهورية مصر العربية طوال 
أغلب الحقب التاريخية باستقرارها 
النسبي: حيث تقل حركة السكان من 
البلاد إلى خارجها. في حين تركزت 
موجات Amll‏ )5 الداخلية بين المحافظات 
والمدن والقرى والأحياء المصرية. مثل تلك 
التي شهدتها مصر منذ منتصف القرن 
الماضي من الريف إلى المدينة. ومن 
جنوبها إلى أقصى شمالها: إضافة إلى 
الهجرات الموسمية للعمل في قطاعات 
في الزراعة والسياحة. التي استمرت حتى 
بدايات ستينيات القرن awi‏ 

ظلت مصر حتی منتصف القرن العشرين. 
دولة تستقبل موجات ^m‏ )5 قادمة من 
الخارج» من جنوب وشرق آوروبا ومن 
أفريقيا الوسطى بشكل خاص. ولكن 
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بداية من خمسينيات القرن الماضي: 
وتحديدا بداية من الحقبة الناصرية. بدأت 
موجات هجرة مصرية تنشط نحو آوروبا 
وأمريكا الشمالية illi wig‏ في بعثات 
علمية لدراسة الهندسة والطب. كما شهد 
ذلك الوقت بداية الحركة السياسية 
للنخب المصرية في الشتات: تلك التي 
نتجت عن صراعات هوياتية ودينية بين 
النظام المصري والاتجاهات السياسية 
المختلفة. كما ظهرت حركات هجرة 
تبحتث عن ظروف اقتصادية جديدة 
بدرجة أقل من تلك التي سنراها فيما 
AQ‏ ? 

في بداية سبعينيات القرن الماضي ومع 
رفع القيود المفروضة على الهصجرة. ومع 
سياسات الانفتاح الاقتصادي. بداً المصريون 
الهجرة إلى الخارج. بحثا عن العمل. ما 
تسميه الأدبيات "الصجرة العمالية": كما 
بدأت الدولة المصرية ترعى بعثات علمية 
?áillacg‏ 

ومع منتصف السبعينيات والثمانينيات من 
القرن نفسه. شهدت دول الخليج والعراق 
وليبيا طفرة اقتصادية. خلقت احتياجا 
جديدا تمثل في استيراد عمالة من 
الخارج. وكانت في مقدمة هذه العمالة 
الماهرة وغير الماهرة ونصف الماهرة تلك 
العمالة القادمة من أزياف مصر بغرض 
الكسب في الخارج ثم العودة. ما آسمته 
الآدبيات "الهجرة المؤقتة". إضافة إلى أنه 
قد برزت 8j am‏ حديثي التخرج من 
الشباب تأخذ نمطا متزايدا في نفس تلك 
الفترةة 

في السنوات اللاحقة وحتى نهايات العقد 
الأول من القرن العشرین, زادت موجات 
الهجرة نحو الاردن ولبنان: إضافة للهجرات 
التي أسماها الدستور المصري "الهجرة 
الدائمة". تلك المتجهة إلى آوروبا (غرب 
أوروبا بالتحديد) والأمريكتين. 

ثورة يناير 2011 وانقلاب يوليو 2013. شكلا 


1 Choucri, Nazil. 1999. New perspectives on the political economy of migration in the Middle Fast: Emigration Dynamics in Developing Coun- 
tries. Cambridge: MIT Press, 23-41. 
2 Zohry, Ayman. 2003. The Place of Egypt in the regional migration system as a receiving country. Paris: Revue européenne des migrations in- 
ternatlonales, 130-147. 
3,4 Ayubi, Nazih. 1991, The State and Public Policies in Egypt Since Sadat. New York: Ithaca Press, 53-116. 


مجلة سبل- عدد ديسمبر 2022 37 B‏ 


subulmagazine.com 


نقطتي تحول حاسمتین في 
تاريخ الهجرة المصرية. فمع ثورة 
يناي شهدت مصر خاصة مدن 
القاهرة الكبرى هجرات عائدة 
(قدرت بنحو 3 مليون عائد) fay‏ 
أعمال اقتصادية واجتماعية من 
جديد مع تضخم الحلم والامل 
في مستقبل آفضل. خاصة تلك 
التي تتعلق بالمعارضين في 
الخارج. ولكن مع انقلاب 2013ء 
فتح تاريخ الهجرة صفحة 
جديدة من السجرات. ما نتج 
عنه مايمكن أن B) Am" atra uri‏ 
الأزمات" و"الصجرة الدائمة". فقد 
عادت موجات الهجرق القسرية 
تنشط من جديد. لتشهد مصر 
زيادة في أعداد المهاجرین في 
الخارج إلى 3.5 مليون نسمة بين 
عامي 2017-2013 ? من ضمنهم 
المنفيين السياسيين. المنطلقين 
نحو تركيا وقطر وغرب أوروبا 
وشمال أمريكاء كما سيطر العامل 
"السياسي- الأمني" على العامل 
القانوني في تفاعل الدولة مع 
المصريين المعارضين في الخارج. 
وهذا ما يجعل العامل الأمني 
يحمل قيمة تفسيرية. بل أراها 
في مركز تحليل عمليات النفي 
من مصر خلال العقد الآخير. 

läh‏ لمؤشرات الجهاز المرک زي 
للتعبئة العامة والاحصاء 
المصري. لعام 2020 فان أعداد 
المهاجرین المصریین في الخارج 
تزید عن 10 ملایین نسمة. يتركز 
amia 0‏ بدول الخلیج «gall‏ 
خاصة في السعودية والکویت 
والامارات. ثم يأتي بعد ذلك 
الأردن ولبنان والولايات المتحدة 


الأمريكية وكنداء. فضلا عن 
مجتمعات الشتات المصرية في 
غرب وجنوب غرب Lugg‏ 
بشقيصا: "الجماعات الاستيطانية" 
و"المهاجرون الجدد". 

هذا إضافة إلي أن أكثر من %73 
من المساجرين المصريين غير 
حاصلين علي مؤهلات علياء و 
a mia 7‏ فقط حاصلين علي 
مؤهل عال, فيما تبلغ نسبة 
الذكور 9697 فيما الاناث %3 
وتأتي الفئة العمرية الأكبرمن 
المهاجرین المصريين بين أعمار 
44-40g 25-18‏ علي «S—llgill‏ 
ويشغل أكثر من %60 من 
المهاجرین المصريين أعمال 
مسنية وتقنية وإنتاجية. فيما 
تأتي العمالة المصرية في 


الخدمات والمبيعات والإدارة 
à cljjllg‏ والصيد والأعمال 


5 الصاويء عبد الحافظ. 2017 المهاجرون المصريون يعد الائقلاب: الخريطة والأبعاد. إسطتبول: المحهد المصري للدراسات» 9-1 
6 الجهاز العرکزی للتعيتة العامة والإحصاء المصري. 2020. "|حصاء‌ات." إحصاءات سوق العمل والهجرة. القاهرة؛ وزارة الدولة للهجرة 


وشؤون العصريين TNL‏ 
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آهمية ملف الهجرة فى الحالة المصرية 
Cil aal ia‏ الربيع cox yell‏ 


ارتبط cà La‏ الهجرة في 1613 à‏ الجديدة 
وخصوصاً بعد الربيع العربي بالیات 
صناعة قرارات المؤسسة السياسية 
المصرية لعدة «cili uil‏ آولها؛ لكون مصر 
البلد الأكثر كثافة بالسکان في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقياء حيث وصل 
عدد السکان آکثر من 100 ملیون نسمة 
بحلول عام 2019. 

كما آنها تورد هجرات كثيفة منصا 
العمالية إلى الخليج بشکل «ga AT‏ التي 
بدأت في سبعینیات القرن الماضي كما 
ذکرنا Lai‏ وتطورت موجات الهجرة gia‏ 
الآن لعدة دوافع آمنية واقتصادية وأسرية 
«Qul uis‏ كما تخطی عدد المصریین في 
الخارج التسعة ملایین مواطن. 


ثانيا؛ آنها تاریخیا كانت مستقبلة. ثم 
تحولت إلى مرسلة gl‏ مصدرة. ثم في آخر 
عقدين نشطت كمس تقبلة للمساجرين. 
خاصة العرب والافارقة والفلس طينيين 
والسودانيين والسوریین. المتأثرين بأحداث 
ثورات 2011. 

ثالثاء لكونها تعد "بلد عبور" . 3 يسعى 
المهاجرون من جنوب الصحراء الکبری 
لاستخدامها للانتقال إلى آوروبا * 

رابعا؛ والاشد «à Lom]‏ أن مصر تفقد كفاءات 
ورآس مال بشري معتبر أو ما تسمیه 
الادبیات 5j am‏ العقول. ما یجعل 
موسسات الدولة «a milla: a Tm]‏ لاقتراح 
سياسات جادة بشآنهم. خصوصا لكونهم 
عامل تنمية. 


7 Françoise De Bel-Air. 2016. Migration Profile: Egypt. Italy; European University Institute, 1-9. 


8 


Abdelwahed, et al. 2020, The Migration Intentions of Young Egyptians. Switzerland: Sustainability, 2-38. 
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j3 Una لماذا‎ 
$ المصریون‎ 


طبقا لدراسة قامت Lm‏ منظمة 
الهجرة الدولية حول: "دافعية 
الشباب المصري للهجرة بعد 25 
يناير". والتي اعتمدت على 
تحليل إحصائي لبيانات 750 
شاب وشابة مصرية موزعين 
على جميع المحافظات. فإن 
البطالة ونقص الفرص والموارد. 
والفساد ونقص مستوی التعلیم 
والامن والوضعية السياسية. تعد 
عوامل موثرة في دافعية 
الشباب المصري نحو أخذ قرار 
الهجرةه 

في سياق أوسع. يقارن عبد 
الواحد وآخرون في دراستهم 
حول *دافعيات الهجرة لدى 
الشباب المصري" بين دافعية 
الشباب من خلال فحص سيرورة 
هجرات الشباب وبحث آماکن 
الاستمراريات والقطيعة بما 
يخص الدافعية نحو الهجرة قبل 
وبعد 2011. وتأخذ الدراسة من: 
ju iall‏ ^ والعمر.ءد والحالة 
الاجتماعية. à llAg‏ التعلیم. 
وحالة العمل. والحالة الصحية. 
وحالة الاسرق والثروة ya ilni‏ 
فردية. فيما تأخذ من المشاركة 
التطوعية والمشاركة السياسية 
والتموقع الجغرافي (الحضر 
والزيف)؛. خصائص ترتبط بالبنى 
المجتمعية والمشاركة المدنية 
للشباب المصري الذين لديهم 
دافعية نحو الهجرة. بالتمعن 
في نتائج الدراسة. فان التالي 
يعد أحد أهم استخلاصاتها: 
للعامل السياسي والامني 


مركزية في تحديد دافعية 
amll‏ )5 عند الشباب والفتيات 
بعد 2014 مقارنة بوزن نفس 
العامل عام 2009 في حين كان 
عامل كسب المال بسبب قلة 
الفرص الاقتصادية في مصر 
العامل الرئيس بنسبة 9694 عام 
2009. فقد انخفض وزن ذلك 
العامل إلى %32 فيما زادت 
أهمية lale‏ الآأمن 9616 
واكتساب مهارات 9644 عام 2014 
là mg‏ ما یفسر h ai à òlis‏ 
الهجرة المتعلقة لعوامل أمنية. 
والهجرة بغية التعلیم بعد 
حدثي الثورة والانقلاب. 

إضافة إلى ذلك؛ بالتعمق في 
دراسة أيمن زهري. فان لعامل 
شبكات الهجرة في البلد 
المستقبل أهمية معتبرة في 
تحديذ قرار الهجرة. قم ثلا حسب 
دراسته فان المهاجرین الذين 
يمتلكون دافعية آکبر نحو 
الهجرة عادة ما يس تندون في 
جزء jies‏ من قرارهمم على 
ااتسهیلات التي یحصلون علیها 
من خلال أقربائهم وأصدقائهم 
في البلد المستقبل". وهذا كان 
واضحاً في حالة المصريين الذين 
حصلوا على عقود عمل في 
الخليج والاردن, أو الذين هاجروا 
إلى أمريكا الشمالية وكندا أو 
المهاجرين المصريين الذين 
استقروا في تركيا بعد عام 2013: 
بسبب الحالة الأمنية. وهذا 
يعني أن شبكات الهجرة لها 
علاقة مستمرة بقرار الهجرة عبر 
الزمان والمکان. كما إنها تؤثر 
على سلوك كلا من الدول 
المضيفة والدول المرسلة تجاه 
مجتمع المهساجرين.!'! 


International Organization for Migration (IOM). 2011 Egypt after January 25. Cairo. 1-12. 9 
48-6 إستراتيجيات وسياصات توجيه تحويلات العاملين بالخارج نحو تمويل التنمية: حالة مصر. يوئيسكو: القاهرة,‎ 64 sga n$52j) 10 
Gurak and Caces. 2010. Migration networks and the shaping of migration systems. Berlin: Routledge, 6-35. 11 
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اشتهرت مصر طوال 
آغلب الحقب 
التاريخية 
باستقرارها «puill‏ 
حيث تقل حركة 
السكان من البلاد 
إلى خارجهاء في 
حين تركزت موجات 
الهجرة الداخلية بين 
المحافظات والمدن 
والقری والأحياء 
التي شهدتها jaa‏ 
منذ منتصف القرن 
الماضي من الريف 
إلى المدینة: ومن 
جنوبها إلى أقصى 
شمالهاء إضافة إلى 
الهجرات الموسمية 
للعمل في قطاعات 
في الزراعة 
والسياحة: 
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المؤسسات المصرية الفاعلة في مجال 
الهجرة: من gins‏ سياسات الهجرة؟ 


لعل أهم الجهات المؤسساتية 
الفاعلة التي تلعب دوراً هاماً في 
صياغة سياسات الصجرة: وزارات 
التضامن الاجتماعي والقوى 
العاملة 5jljgg‏ الدولة للهجرة 
وشؤون المصريين بالخارج 
بالإضافة إلى وزارتي الداخلية 
والخارجية. 

نظرياًء تلعب وزارة الدولة للسجرة 
وشؤون المصريين بالخارج. الدور 
الأبرزيما يخص صياغة سياسات 
الهجرة. لكونها هي من تختص 
بحماية مصالح المواطنين 
المصريين بالخارج عن طريق 
التعاون مع الجاليات والبعثات 
الدبلوماسية والاتحادات المصرية 
بالخارج. هذا بالإضافة إلى کون 
الوزارة من المفترض أن تعمل 
علي توفير كافة المساعدات 
للمصريين بالخارج: وتعزيز أواصر 
لارتباط بين المهاجرین 
المصریین والبلد الم للحفاظ 
علي الصوية الاجتماعية 
والثقافية والدينية والسياسية. 
خاصة بين الجيلين الثاني 
والثالث. 

علاوة علي ذلك؛ تدخل مسؤولية 
الوزارات الفعالة في مجال 
الهجرة في البعد التنموي. فمثلا 
تعمل الدولة علي تشجيع 
المصريين بالخارج علي الاستثمار 
داخل مصر هذا بالإضافة إلي 
التحكم في عملية إرسال الأموال 


الأموال للداخل بشكل قانوني 
مما يعزز من مصادر الثنمية 
المختلفة علي المستويين 
الكلي والجزئو. 2 , 

بالاضافة إلي ذلك؛ تعد وزارتي 
الخارجية والداخلية آحد aml‏ 
الوزارات التي تلعب دورا 
استراتيجيا وحساساً Lay‏ یخص 
مسألة الهجرة. فهي lagiall‏ & 
بالتحكم في حركة المواطنين 
الخارجية بما يتماشى مع 
أهصداف واستراتيجيات ومصالح 
الدولة الوطنية. في عبارة آخری, 
تلعب تلك الوزارات الدور الأكبر 
سياسيا بالتعاون مع آجهزة 
الدولة وبيروقراطيتها التي 


تمدها بالمعلومات اللازمة. وعلى 
سبيل «JL all‏ كان oS ml‏ الوزارات 
الدور J 1S3‏ في مراقبة à Sj^‏ 
المعارضين المصريين في الخارج 
والتعرف علي 


JÍ‏ ^ ا 
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ومنابرهم الإعلامية وما إلى 
ذلك. وهذا الدور يعد غاية في 
الأهمية في تشكيل تصورات 
صانعي القرار في المناصب 


العليا تجاه الدول التي يسكنها 
المصريين المغتربين. 


عند الاطلاع على كل à m^‏ من 
المذكورة انفا يشكل EY:‏ 
ومتصل. فانه یمکننا 
نستخلص bis‏ من الأهداف 
المشتركة لتلك الموسسات 
بوصفها صانعة للسياسات. 
والتي تتبلور حول: ضمان حقوق 
المهاجرق. وتشجیع 
الهجرة في إطار العمل لخفض 
معدلات البطالة مع الحفاظ 
علي معدلات مناسبة من القوة 
العاملة داخل السوق المحلية. 
تدعيم روابط المهاجرين بمصر 
ومحاربة الهجرة غير الشرعية. 
اقتصادية 
واجتماعية وسياسية عن طريق 
الهجرة (مثل الحوالات المالية أو 
استخدام ملف الهصجرة كورقة 
تفاوض سياسية. أو إثراء القوة 
الناعمة المصرية في الخارج). 


العمالة 


وتحقيق مكاسب 


من هسم 
المصريون في 
الخارج من damag‏ 
نظر الدولة ؟ 


وفقا لدستور عام 1983 فان 
القانون 111 بشآن "الهجرة وكفالة 
المصریین في الخارج". یفرق بين 
نوعين من المهاجرین: "المهاجر 
"a lll‏ والمهاجر المققت" 
وينص القانون على أنه "یعتبر 
المهاجر سجرة دائمة کل مصري 
جعل اقامته العادية بصفة 
دائمة في خارج البلاد. بعد أن 
اكتسب جنسية دولة أجنبية أو 
حصل على إذن بالإقامة الدائمة. 
أو أقام فيها مدة لا تقل عن 
عشر سنوات. آو حصل على إذن 
بالهجرة من إحدى دول “amall‏ 
أما بالنسبة لتعريف المساجر 
المؤقت. فإن القانون نفسه 
ينص على "أنه كل مهاجر غير 
دارس معار أو منتدب. جعل 
إقامته العادية gf‏ مراكز نشاطه 
في الخارج: وله عمل يتعيش 
a ia‏ متى انقضی على بقاكه 
أكثر من سنة متصلة ولم يتخذ 
إجراءات الهجرة الدائمة"؟ 7 

تاريخيا؛ تعامل سياسات الدولة 
المصرية للهجرة أي مواطن 
يعيش في الدول العربية على 
أنه عامل مؤقت. في حین أن آي 
شخص في أستراليا أو أوروبا أو 
أمريكا الشمالية يعتبر مهاجزا 
«LA ls‏ وقد ساهم ذلك في 


سياسة 5j ^m‏ متعددة 


2 قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج» 111,1983. 
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تعامل سياسات 
الدولة المصرية 
للهجرة أي مواطن 
يعيش في الدول 
العربية على أنه 
عامل مؤقت. في 
حين أن أي شخص 
في أستراليا أو أوروبا 
أو أمريكا الشمالية 
يعتبر مهاجرا دائماء 
وقد ساهم ذلك في 
سياسة 5y3m‏ 
متعددة المستويات 
تعطي الأولوية 
للمصريين في الغرب 
على حساب 
المقيمين في الدول 
العربية! 


المستويات تعطي الأولوية للمصريين في 
الغرب على حساب المقيمين في الدول 
العربية. عملت الحكومات المتعاقبة علي 
تطوير سياسة الشتات لتلبية احتياجات 
ورغبات المهاجرين الدائمين. الذين Hii‏ 
صناع السياسة إليهم على آنهم ميسورون 
ومتعلمون وناجحون. في حين تم انکار 
حقوق الآخرين الذين اعتبرتهم الدولة 
مهاجرين مؤقتين. 

إضافة إلى أن الدولة المصرية لم تصوغ 
استراتيجيات بخصوص المعارضين أو 
المنفيين السياسيين. X à mà‏ اعتراف 
بوضعيتهم القسرية. ول سياسات تتناول 
عملية المفاوضات معهم على اقل تقدین 
بل على العكس من ذلك bolaj‏ فان 
حكومات ما بعد انقلاب 3.8.2013 اخترقت 
قانون السجرة ورعاية المصريين في 
الخارجء. وخاصة في سياق التعامل مع 
المعارضين المصريين في تركيا وقطر 
وأماكن أخرى. وذلك عن طريق منعهم 
من تجديد جوازات سغرهم. gl‏ إسقاط 
الجنسية المصرية عن amis aac‏ أو gia‏ 
أهاليهم وأقاربهم من السفر أو 
ملاحقتهم: وطلب emal ui‏ أو الضغط 
على أهاليهم في jaa‏ وتهديد ذويهم في 
حالة العودة إلي مصر. بل إن وزيرة الهجرة 
المصرية السابقة نبيلة مكرم. في لقاء 
لها مع الجالية المصرية في كنداء بعام 
9 هددت المصريين في الخارج. إذ قالت 
هيتقطع" *! o mg‏ الممارسات كلها تأتي 
خلافا لما تنص عليه المادة 2 من القانون 
0 والتي تنص على "التزام الدولة 
المصرية برعاية المصريين في الخارج 
وتدعيم صلاتهم بالوطن". 


قراءة في تصورات 
الدولة المصرية 
للمساجرين المصريين 
في الخارج 


في دراسة لمحمد آبو عزيزة ضمن الکتاب 
المجمع "لماذا یهاجر الشباب "ayoll‏ 
فانه يفسر موجات الهجرة بين الشباب 
في مصر عن طريق تناوله لمعادلة "عدم 
توافق مخرجات التعليم وسوق العمل“ إذ 
یهاجر المصری ون وبالاخص فئة الشباب 
منهم للعمل بسبب عدم الاتزان في سوق 
العمالة داخل jaa‏ بين الموهلات 
المعروضة للعمل في السوق والمتطلي» 
الفعلي للسوق. وهنا يأتي التصور الأول 
للدول à‏ وهو أن الهجرة تعمل كوظيفة 
للحد من الضغط الواقع على سوق العمل 
الداخای4: خصوصاً مع الزيادة السكانية. 
وهذا يتفق مع مايذهب إليه عالم 
الاجتماع الأمريكي روبرت بارك. من خلال 
مقاربته الايكولوجية. إذ يحاجج OL,‏ 
الهجرة يجب L mamá‏ من خلال مفهومي 
التوازن والاستخلاف. كما أن أحد دلالات 
التوازن ذاك الذي تتبناه مؤسسات الدولة 
المصرية. بمعنی هجرة جماعة من الناس 
لإحداث اتزان داخل المجتمع. فهجرة 
مجموعة من المصريين سنوياً ضرورية 
لإحداث توازن في بنية السوق التي لا 
تحتمل مزيداً من الخریجین,۱5 

من خلال فحص استراتيجيات وزارة الدولة 
للهجرة وشؤون المصريين في الخارج بين 
عامي 2014- 2018. فإننا نلحظ أنه ثمة 
تصور يتعامل مع مجتمع المصريين في 
الخارج بوصفهم مصدراً للتنمية,6: 


https://twitter.com/MohamedNasrAJA/status/1153612523960184834 13‏ 
djje m 14‏ محمد. 2019. لماذا بهاجر الشباب العرن: مدى التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل وأثره à‏ قرار الهجرة بين الشباب á‏ فصر. الدوحة: 


المركز (a ssl‏ للأبحاث ودراسة السیاسات» .442-419 


Park, Robert, and Burgess, Ernest. 1921. Introduction to the Science Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 125-378 15 
للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. 2022. استراتیجیات الوزارة.‎ d sull وزارة‎ 16 
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là mg‏ يرجع لكثافة التحويلات المالية 
التي يقوم بإرسالها العاملين في الخارج 
لذويهم في مصر والتي تقدر با31 مليار 
دولار حسب بيانات البنك المركزي المصري 
في مايو 2022. فهي تعتبر jana‏ نقد 
أجنبي حيوي. متفوقاً على عائدات قناة 
السويس والسياحة. 

تحاول مؤسسات الدولة المصرية. الرئاسة 
ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين 
بالخارج بالاساس. في آخر نصف a är‏ 
توظيف الوجود المصري في الخارج بوصفه 
قوة ناعمة. لاب راز دور الدولة في المشاريع 
الداخلية. مثل مبادرة "حياة كريمة" 
و"مصرية ب100 راجل". كما أنها تصدر 
برامج لدعم اندماج المهاجرین المصريين 
العائدین داخل المجتمع المصري.۱ 


من خلال التعمق في سياسات مؤسسات 
الدولة المصرية للمهاجر المصري في 
الخارج. فإننا نلحظ تباينات عدة بين 
تصور الدولة لمجتمعات المصريين في 
الخارج وممارستها في ذلك المجتمع في 
علاقة مع الدولة والمجتمع داخل Jaa‏ 
فمثلا؛ في حين أن مؤسسة الهجرة تتمثل 
المصريين في الخارج بکونهم موضوعاً 
للاندماج داخل البلد الاصل. مثل مبادرة 
الأطباء المصريين في الخارج التي تهصدف 
إلى دمج الأطباء في تطوير القرى 
المصرية. فإنها لا تسیر نحو ذلك التمثل 
النظري من خلال مشاريع على آرض الواقع. 
فلا نلحظ مثلا خططاً تطبيقية. ولا تقارير 
à 195‏ لحالة فعالية هذه المبادرات. ولا 
للمسؤولين عنها. ولا لحدودها. ما يجعل 
تلك البرامج تتحول إلى خطاب آکثر ais‏ 
سياسة. 

وبالرغم من أن فرضيات وزارة الهسجرق 
متمثلة في خطابات وزيرة الهجرة الحالية 


سها جندي النظرية بشأن العلاقات 
الثلاثية بين المجتمع الم والمساجرين 
المصريين والمجتمعات المضيفة. والتي 
تتخذ طابعا اعتماديا وتكاملياء كما 
الخدمي إلا أن الوقائع التاريخية. مثل فصل 
العمال المصريين في 114 L‏ من آعمالهم 
بعد 2011ء وتعرضهم لمش كلات أمنية: أو 
الاستغلال الذي يتعرض له العمال, أو عدم 
بذل جهود في اتجاه تقنين أوضاع 
المعارضين المصريين في الخارج. تبرهن Lil‏ 
العكس من ذلك تماماً. فهي توضح Li‏ 
كيف أنه هناك à lla‏ انعزالية بين 
المواطنين المصريين في الخارج وموسسات 
الدولة الممثلة لهم خارج وداخل مصر 
وهذا ما یضع مسؤولية الدولة المصرية في 
محل نقد دائم. ما يؤثر على مكانتها في 
مخيال المهاجرین المصريين وفي تصور 
الدول المضيفة. 

إن الطرح الدولاتي ينعزل عن عدة أبعاد 
عند مناقشته للسياسات المتبعة بخصوص 
المصريين في الخارج. فهو ينع زل بالكلية 
عن العنصر السياسيء بالرغم من کون ذلك 
الطرح تقوم به آلة سياسية بالاساس. 
Mt aà‏ لم تناقش آي مبادرة رسمية. أو 
المنصات البحثية والاعلامية التابعة للدوا à‏ 
المصریین الذین هاجروا من مصر لدوافع 
سياسية وأمنية. بالرغم من مرکزیتها في 
فترة ما بعد الانقلاب كما تضيء Lil‏ بعض 
الدراسات التي تناولناها سابقا. 

كما أن التحلیل المنطلق من آروة à‏ 
موسسات الدولة يأخذ Lamia‏ أحادياء فهو 
يتمثل المهاجرین من مخیال الدولة. ولا 
يأخذ الفاعلین أنفسهم في الاعتبار فم ثلا 
لم نر نقاشات حول الكيفية التي یتفاعل 
من خلالها المصریون في الخارج مع 
الاجراءات البنيوية المرتبطة بالقانون Ats‏ 
وتصورات اامسوولین المصریین تجاه ذلك 
المجتمع الکبیر I& mg‏ يعني أن à ll‏ 


7 قراج» سماح. 2017. المصریون ‏ الخارج؛ قوة ناعمة تواجه تحدیات عديدة. القاهرة: مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتبجية. 
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السلطة المركزية الشاملة ومنظومتها 
الذهنية الأحادية المعتمدة على ثنائية 
المركز والأطراف تنعكس بالضرورة على 
المؤسسات السياسية وصناع القرار في 
الوقت الحالي. إذا ما gió‏ الباب لنقاش 
سياسات للتعامل مع مجتمعات المصريين 
في الخارج. 

أخيراً؛ وعلى مستوى نظري من خلال قراءة 
في الدراسات التي تناولت 5 )8 المصريين. 
فإنه ثمة "مفاهیم تحليلية" يجب الوقوف 
عليهاء مثل مفصوم "إعادة الإنتاج" الذي 
يحمل قيمة تفسيرية في مركز تلك 
السهجرات, خاصة في كونه يفسر الهجرات 
غير الدائمة. فهجرة المصريين في سياقها 
التاريخي 3 تفهم إلا من خلال فهم صيرورتها 
المتشكلة من خلال "زمن دائري" آي أن 
المهاجر "یهاجر من أجل العودة". یهاجر 
لکسب المال. واتکوین النفس" ثم للعودة 
إلى مصر مرة آخری. ليمتلك منزل ویتزوج, 
كما أن الأجيال القادمة؛ ومنهم ملثلا آبناء 
3L àalg‏ ذلك المهاجر الذین یکبرون 
ویهاجرون بنفس النمط فالهجرة المصرية 
حتی بدایات العقد الأخير. ما هي إلا اعادة 
هنتاج هجرات المصریین نحو الخليج في 
سبعینیات القرن الماضي. وهذا ما یتفق 
معه آیمن زهري آیضا في دراسته حول 
الهجرة السرية للشباب المصري»: 

آما فیما يتعلق بهجرات المصریین بعد 
3 والتي مثلت نقطة تحول. فان 
المهتمین بشآن هجرة المصریین ä cling‏ 
سیاسات الدولة في التعامل مع تلك 
الهجرات. بحاجة إلى إعادة تشکیل ذلك 
التمثل «shill‏ الذي یضع "الهجرات 
المؤقتة" في مركز التفکیر كما أن ذاك 
التمثل النظري الجديد. لا يقطع مع سابقه. 
بل أن النظرية صيرورة تعتمد على معرفة 
تراكمية. فلابد من دمج المحاولات النظرية 
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المطروحة عبر التاريخ مع نمط جدید فیما 
يتعلق بالهجرة یختص بالحقبة الجدي دة 
من السجرة. ویکون قادرا على تحلیل 
الهجرات الدائمة. والتي تعتبر cil fà‏ منها 
أن خططها المركزية تتمرک ز بالكلي à‏ خارج 
محيط البلد الام. وعلیه؛ وبالخ رورة توفیر 
تحلیلات غير اختزالية تتعمق في تحلیل 
العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعي ة 
والنفسية. بدلا من التحلیل الاحادي, 
وتفكيك صيرورة تجربة الهجرة منذ نقطة 
الاتطلاق aisg‏ طموحات المستقبل. بدلا 
من بحث "العوامل المؤثرة" فقط وه [à‏ 
العمل النظري لا يتماسك إلا من خلال 
مشاريع بحثية جادة تتفاعل مع الجوانب 
السياساتية. مثل تفاعلها مع الجوانب 
الوصفية والتحليلية. فسؤال الفعل 
والمستقبل وتطوير آلياته لا بد أن يكون 
مركزياً في التحليل. 


18 Zohry, Ayman. 2007, Egyptlan Irregular migration to Europe. Cairo: Migration letters, 52-61. 
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الأرز الخليجي في مصر: 
استثمار آم استحواذ؟ 


بعد إعلان مصر رفع أسعار الفائدة وتعويم الجنيه 
نساية مارس 2022. تلقت Lacs‏ سريغا من ثلاث دول 
من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات التي 
محمد عادل قدمتها السعودية والإمارات وقطر. 

كك ويآأتي هذا الدعم بعد jigi‏ الأوضاع الاقتصادية 
صحفي مصري لمصر بسبب توايع الحرب الروسية الأوكرانية. CLI^‏ 
بکالوریوس اعلام تسببت صدمات ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء 
مهتم oléh‏ الاقتصادی العا لمية في زيادة العجز في الحساب التجاري. ومع 
قيام الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة على 
الدولار. ارتفعت تكاليف الدين الخارجي المستحقة 
وانخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبى لدى 
البنك المركزي إلى آدنی مستوى Sia‏ يونيو 2017 
ويمكن أن يوفر التمويل من دول الخليج د 
أساسية لمصر في تحقيق استقرار الاوضاع المالية. 
لكنه يبقى Mig aig Laca‏ مشروطا ومرتبطا 
بحسابات سياسية كما تخبرنا التجارب. وبالتالي 
فهو يحقق استقرارا مؤقتا. ويؤجج من الوضع 
الهش للاقتصاد المصری. 

وعلی الرغم من á ^l^‏ مصر الملدة إلى تدفق 
Jug)‏ الأموال الأجنبية لدعم الاقتصاد المتأزم al‏ آن 
هناك à aa cógl Aa‏ من أن زيادة الاعتماد على 
الخليج. قد يؤدي ذلك إلى فرض وجهات نظر gl‏ 
إملاءات سياسية تتعارض مع سياسات الدولة 
الحالية تجاه العديد من القضايا الداخلية والخارجي ة, 
ومخاوف أمنية من سيطرة دول أجنبية على 
قطاعات اقتصادية مهمة وذات حساسية أمنية. 


أرز الخليج: من التمويل إلى 


الاستثمار المباشر 


مرت علاقة النظام المصري الخالي بشركائه 
في الخليج بالكثير من التحولات على صعيد 
الدعم الاقتصادي منذ قيام ثورة 25 يناير 
واعتمدت مصر على الدعم المالي من 
أشقائها من مختلف الدول الخليجية 
لتعويض نفاد احتياطياتها الأجنبية بفعل 
التوترات السياسية التي شصدتها. والتي 
أثرت بدورها على الوضع الاقتصادي للدولة. 
تلقت الحكومة المصرية بعد 11g)‏ و 2013 
تدفقات مالية استثنائية من المملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والكويت. ووصلت قيمتها الهائلة إلى 23 
مليار دولار وتضمنت هذه التدفقات 
مساعدات ومنحا مالية 3 ترد وقروضا 
وودائع لدى البنك المركزي المصري بفائدة 
مستحقة السداد. كما Ci las‏ مصر على 
مساعدات نفطية وعينية ومعونات 
للمشروعات. خاصة في الفترة من 2013 إلى 
2015. 

وعبرت تصريحات السيسي التي قالها في 
سبتمبر 2022. عن حجم وتأثير الدعم 
الخليجي في تلك الفترة. حينما قال: "لولا 
دعم دول الخلیج. الدولة دي مكنتش Jasim‏ 
في طريقها.. لو كان سابك مكنتش هتلاقي 
وقود". وأضاف أن "السعودية والإمارات 
والكويت حطوا أرقام ضخمة.. كل jm ih‏ كان 
تيجي مواد بترول وأموال سايبة بملايين 
الدولارات. الاشقاء وقفوا وقفة كبيرة laa‏ 
طوال 18 شهر. مشتقات البترول بتيجي 
بدون مقابل ^ 

لکن بعد هذه الفترة التي تحدث عنها 
السيسي. لم تعد مصر تتمتع بالدعم 
الخليجي. وانخفض حجم الودائع الخليجية 
تدريجياء. واضطرت في 2016 إلى اللجوء 
لصندوق النقد الدولي بهدف الحصول على 
قرض بقيمة 12 ملیار دولار ووصل حجم 
الودائع المتبقية لدی البنك المرکزي إلى 


2022 دیسمبر‎ aac مجلة سبل-‎ 48 iM 


حوالي 15 مليار دولار بنساية gyll‏ الأول من 
العام المالي 2023/2022. 

وتشمل تلك الودائع 5.7 مليار دولار من 
a mia .Ciljl aal‏ قسطان تبلغ قيمتهما معا 
حوالي 1.5 مليار دولار تستحق خلال العام: و 
3 مليار دولار من السعودية:. بالاضافة إلى 4 
مليارات دولار قدمتها الكويت. وقد حل 
موعد سداد نصفها في Jupi‏ 2022 والنصف 
الآخر كان من المفترض أن تسدده مصر في 
سبتمبر 2022 آیضا. 

وبعد تراكم الضغوط على الاقتصاد المصري 
مع نشوب الحرب بين روسيا وأوكرانياء 
سارعت الدول الخليجية إلى نجدة الاقتصاد 
المصري ووعدت بتقديم حوالي 22 مليار 
دولار لمصر قدمت a mia‏ 13 مليار دولار في 
2 بحسب ما أعلن البنك المركزي. 
وأودعت قطر مليار دولار إضافي بعد تقرير 
المركزي. ويظهر التقرير أن الودائع الخليجية 
ارتفعت نتيجة حصول مصر على 5 مليارات 
دولار من الامارات. ومثلها من السعودية. و4 
مليارات دولار من قطر. ولم يحدد التقرير 
موعد سداد تلك الودائع. 

à oig‏ الوديعة القطرية الاخيرق. يسجل 
إجمالي الودائع الخليجية نحو 29 مليار دولار 
مايقارب 9687 من احتياطي النقد الأجنبي 
المعلن في نصاية يوليو 2022: والبالغ قيمته 
3 مليار دولار ودلالة هذا الرقم تستدعي 
القلق ليس فقط فيما يتعلق بمخاوف 
عدم قدرة مصر على سداد مستحقات 
الوداتع. ولكن تتعلق أكثر بام تلاك دول 
سيادية قد تتعارض مصالح الدولة المصرية 
معها في بعمض الملفات هذه النسبة 
الضخمة من الاحتياطي النقدي الأجنبي 
الموجود في البنك المركزي المصري. 

ولاول مرة نجد توافقا في الدعم بين مصر 
والدول الخليجية الثلاثة. على عکس ما كان 
يحدث في فترات سابقة, Lag‏ يشير ذلك 


إلى أن مصر تعمل على تنويع 
مصالحها بين الدول الخليجية 
للاستفادة (a mia‏ جميعاء بسدف 
الخروج من المأزق الاقتصادي. 
مستغلة الاختلافات والتنافس 
الاقتصادي القائم بين السعودية 
.والإمارات وقطر 

وعلى الرغم من ذلك هناك 
مخاوف من أن يتحول التنافس 
بين هده الدول الخليجية إلى 
محاولة كل دولة الاستحواذ على 
أكبر قدر من الحصص في 
الاصول والملكيات الحكومية 
بأسعار آقل من قيمتها 
الحقيقية. مستغلين بذلك 
الموقف الضاغط jal‏ من 
انخفاض Py Eta jeu‏ اجع 
الاحتياطي النقدي الأاجنبي. 
ورغبتها في زيادة مشاركة 
القطاع الخاص CIS ^g‏ 
الاستثمارات 111431 «à‏ واستهداف 
بيع أصول مملوكة للدولة 
بقيمة 10 مليارات دولار سنويا 


صراع خليجي 


على الاصول 
المصرية 


في أبريل 2022 استحوذت 
الامارات عن طريق صندوق أبو 
ظبي السيادي على 9621.5 من 
أسهم شركة "آبو قير للأسمدة 
والصناعات الكيماوية" بصفقة 
بلغت قيمتها 392 مليون دولا 
وفي نهاية يونيو 2022. آظهر 
مؤشر نتاكج الشركة عن العام 
L mil qa. Hall‏ حققت نموا في 
صافي الأرباح بنسبة 9۸158 
لتسجل 9 مليارات جنيه مقابل 
5 مليارات جنيه في العام 


السابق: وكان نصيب أبو ظبي 
فيها 1.8 مليار asia‏ أي آنها 
استردت أكثر من ربع ما أنفقته 
في صفقة الاستحواذ خلال 
3 أشسر. 

كما استحوذ الصندوق السيادي 
السعودي عبر شركة "السعودية 
المصرية للاستثمار" على ài uri‏ 
قدرها %20 من أسهم نفس 
الشركة بقيمة 379 مليون دولار 
الدولتان في الشركة نسبة 5640 
في أبريل 2022 أيضا باعت 
الحكومة حصة قدرها %20 من 
شركة "موبكو" لصندوق أبو 
ظبي السيادي. بقيمة تصل إلى 
6 مليون دولار وفي أغسطس 
من تفس العام باعت حصة 
إضافية من الشركة للصندوق 
السيادي السعودي تقدر ب۸25 
من أسصصصا. مقابل 272 مليون 
دولار لیتخطی مجمل La‏ تمتلكه 
الدولتان في الشركة نسبة 5645 
في النصف الأول من هذا العام 
آظهرت النتائج التي أعلنتها 
آرباحها إلى 2.8 مليار جنيه. 
مقارنة بصافي آرباح بلغت 655 
مليون جنيه خلال نفس الفترة 
من 2021. بربحية قياسية 
وارتفاع في قيمة السهم بنسبة 
5 في ستة أشصر فقط. 

الأمر نفسه تكرر مع شركة 
الإسكندرية لتداول الحاويات. 
حيث استحوذ صندوق آبو ظبي 
السيادي على 9632 من أسسم 
الشركة مقابل 186 ملیون دولار 
قبل أن یستحوذ الصندوق 
السيادي السعودي على 9620 من 
m aul‏ نفس الشركة مقابل 157 
ملیون دولار. 
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استقرار الاوضاع 
المالية. لکنه 
يبقى دعما 
Maga-ig‏ مشروطا 
ومرتبطا 
بحسایات 
سياسية كما 
تخبرنا التجارب: 
وبالتالي فهو 
بحقق استقرارا 
مؤقتاء ویوجچ_ 


من الوضع الهش 
للاقتصاد 
المصري. 
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لیتخطی مجمل ما تمتلكه 
الدولتان في الشركة نسبة %52 
وأيضا ارتفعت نسبة أرباح 
الشركة بنسبة 9628 لتحقق 
صافي ربح بلغ 1.2 مليار جنيه 
في الفترة من یولیو 2021 حتى 
gla‏ 2022. 

وفي قطاع الخدمات 
والمدفوعات الرقمية يتنافس 
الصندوقان على هذا المجال 
الاستراتيجي. حيث 34 CL‏ 


العديد من الصفقات 
والاستحواذات في الشصور 
الماضية؛ ومنها: 


استحواذ الصندوق السيادي 
السعودي على %25 من أسسم 
شركة ql"‏ فاينانس" التي تعد 
الشركة المسؤولة عن الخدمات 
الرقمية للمدفوعات الحكومية. 
في صفقة بلفت قيمتها 387 
مليون دولار. وكذلك استحواذ 
صندوق آبو ظبي السيادي على 
6 من am uil‏ شركة "فوری" 
مقابل 68 مليون دولار. كما 
استحوذ نفس الصندوق على 
9617 من am. uif‏ البنك التجاري 
الدولي في صفقة بلفت 
قیمتها 911 مليون دوهر. وهو 
والاعلی ربحية. والأكثر تنظيما 
وكفاءة من ^1 CL‏ الأنشغطة 
المصرفية المقدمة للعملاء. 

ولا يكتفي الصندوقان الخليجيان 
oà mj‏ الصفقات الضخمة, إذ 
یتنافسان على شراء المصرف 
المتحد. وهو بنك تابع للبنك 
المركزي المصري. كما يتفاوض 
الصندوق السعودي لشراء أصول 
«5)—Al‏ منها änn‏ كبيرة من 
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amui‏ الشركة المصرية لمدينة 
الإنتاج «s —aMc3l‏ كما يسعى 
للاستحواذ على 9625 من أسهم 
شركة مصر للألومنيوم: وبلفت 
استثمارات صندوقي الإمارات 
والسعودية الساديين 3.3 مليار 
دولار خلال العام الجاري. 

ومؤخرا بعد التصالح بين jas‏ 
läg‏ تحاول الدوحة اللحاق 
بركب المنافسة في الاستحواذ 
على الأصول الحكومية المصرية 
المربحة. وهو ما تمثل في 
إيداع جهاز قطر للاستثمار وهو 
الصندوق السيادي للبلاد مبلغ 
مليار دولار في البنك المركزي 
المصري» ضمن صفقة أكبر تبلغ 
قيمتها 2.5 مليار دولار. تشمل 
الاستحواذ على حصص في 
شركات حكومية مصرية. وتشير 
بعض الأنباء مؤخرا ان جهاز 
قطر للاستثمار الذي تبلغ 
أصوله 5 ملیار دولار يُجري 
مفاوضات للاستحواذ على حصة 
الحكومة المصرية في شركة 
فودافون. كما يجري مفاوضات 
أخرى للحصول على حصة تصل 
إلى 2596 من أسسم شركة 
"الشرقية للدخان". 
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التوسع في امتلاك الأراضي المصرية 


تسعی الامارات من خلال شركة السادس 
من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" 
التابعة للدار الإماراتية. إلى الاستحواذ 
على نسبة الحكومة المصرية في شركة 
مدينة نصر للإسكان والتعمیر ورفض 
مجلس إدارة الشركة العرض المقدم من 
الدار 33 a‏ يرى أن العرض لا يتماشى مع 
که أصولهاء sag‏ رد مجلس الإدارة: 
"نرحب بكم jafi mas‏ جاد اکن jo ull‏ لا 
یناسب قيمة وآصول الشرکة". 

وتمتلك شركة مدينة نصر للاسکان 
والتعمير آراضی تبلغ مساحتها 9.5 ملایین 
متر مربع. وطورت الشركة %35 من 
أراضيهاء وتبلغ مساحة ما تملکه من 
محفظة أراض غير مستغلة نحو 6.6 مليون 
gja jis‏ فى à &laia‏ شرق القاهمرق 
وكانت شركة الدار العقارية الإماراتية قد 
استحوذت على نحو %90 من آسهم 
شركة سوديك, بقيمة إجمالية للصفقة 
تصل ل6.1 مليارات جنيه. 

ثمة مخاوف أمنية رفعت لرئاسة 
الجمهورية بخصوص مساحة الأراضي 
المقبول أن يستحوذ عليها أي تكتل 
استثماري واحد في منطقة شرق القاهرق. 
خاصة بالنسبة للإمارات التي تسعى 


لاستحواذات أخرى في البلاد. بما في ذلك 
الصفقة المتعثرة حتى الان لاس تحواذها 
على شركة "وطنية " لمحطات الوقود 
التابعة للقوات المسلحة. إلى جانب ما 
استحوذت عليه بالفعل من استثمارات 
عقارية في منطقة العين السخنة. كما 
كشفت دراسة بحثية أن الحكومة 
الإماراتية هي ثاني أكبر حكومة تمتلك 
أراض في محافظة القاهرة بعد الحكومة 
المضرية. كل هذا ينتج مخاوف وأسئلة 
ملحة حول بيع والاستغناء عن هذه 
الشركات والقطاعات الاقتصادية الكبرى 
والتي تحقق cial‏ ضخمة. تقدر 
بمليارات الجنیهات سنويا وتذهب لخزانة 
الدولة وتمول استتثمارات äle‏ من 
شبكات مياه وصرف صحي وطرق وانتاج 
كصرباء. وتساهم في تمويل الدعم وسداد 
الأجور والمرتبات للعاملين في الدولة. كما 
أن هناك تساولا يطرح نفسه بقوة عن 
ماالذي ستفعله الدولة المصرية بعد 
فقدان هذه القطاعات المسمة والتي 
كانت تدرعليها أزباحا مصولة وتعد من 
ami‏ مصادر دخل الدولة. وهل تستطيع 
بعد حل الأزمة الاقتصادية الحالية 
تعويض هذه الموارد؟ 
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كاد المعلم أن یکون سجينا: 
الدولة المصرية وآليات تقويض 
تمرد المعلمین 


كانت حركة المعلمين. إلى جانب 
حركة العمال. من أكبر جماعات 
الضغط التي مارست احتجاجات 
في السنوات الأخيرة من حکم حسني 
مبارك. لذلك؛ كان متوقعا منها أن 


تفعل الكثير من أجل حال المعلم 
في مصر بعد ثورة يناير ولكن سرعان 
مصطفى علي ما انتهی Lolk‏ مع غيرها من 
— — — — — — احرکات الفئوية qo ill‏ استطاع نظام 
السيسي أن يحاصرها ويقضي عليها. 
جامعة القاهرة في هذا المقال نحاول أن نتتبع في 


مدون مصري 
بكالوريوس إعلام 


حركة المعلمين في الضغط على 
الحكومات. وكيف استطاعت الحكومة 
المصرية أن تقوضها في النهاية. 
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المعلمون في جمهورية 
یولیو: آداة أيديولوجية 


لقد بدأ وجود المعلمین في 
الساحة السياسية المصرية à ia‏ 
الأربعينيات والخمسینیات من 
القرن الماضي, ولکنه كان وجودا 
يمثل الشخص دون تمثيل «à fall‏ 
مثلا كانت الاحتجاجات تشهد 
على وجود معلمین ذوي 
توجهات يسارية ولكنهم 3 
يشكلون فئثة مميزة لهم 
كمعلمين وسط تلك 
الاحتجاجات. 

يرى سعيد إسماعيل علي في 
alis‏ "محنة التعليم في "jaa‏ 
أن نقابة المسن التعليمية حين 
تأسست عام 1955 لم يكن 
إنشاؤها استجابة لتطلعات 
شعبية فئوية للمعلمين. ولكنها 
كانت محاولة لاحتواء المعلمين 
ووضعسم تحت كنف النظام 
لذلك لم تشصد النقابة أي حراك 
اجتماعي أو سياسي. حيث لم 
يكن للمعلمين من الأساس الحق 
في اختيار نقيبهم بشكل مباشر 
بل كانوا يختارون الممثلين في 
النقابة المركزية. ثم تختار تلك 
النقابة مجلس الإدارة والنقيب. 
aë!‏ كان ذلك واضحًا منذ البداية 
نقابة المهن التعليمية لأول مرة. 
فقد نودي بأحد أعضاء مجلس 
قيادة الثورة نقیبا للمعلمين 
وهو الصاغ كمال الدين حسین. 
alg‏ يكن معلمًا من الاساس. 

الا أن عهد عبد الناصر كان يشهد 
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تغيرا لوضع المعلمين. حيث 
كانت سياسته تهدف لاستخدام 
التعليم في الحشد الأيديولوجي. 
وقد استجاب المعلمين في مصر 
إلى ذلك حيث كانت الحكومة 
المصرية انذاك ترعى المعلمين 
رعاية كبرى من حيث المرتبات 
والتأمينات والمعاشات. والتي 
تتناقض مع وضع المعلم 
المصري في السنوات التالية. 


بدا التراجع في أجور 
المعلمين ووض عم 
الاجتماعي. حالهم كحال Amé‏ 


في أعقاب نكسة يونيو 4967 
وحينما تراجعت الزيادات في 
ci ilg)‏ المعلمين. لجأت الدولة 
إلى حل بديل بإقرار فصول 
التقوية من اجل زيادة رواتب 


قبل ذلك لم تكن العلاقة سمنا 
على عسل à Lilo‏ الوقت. ففي 
عام 1964 حدثت أعنف حركة 
تقدمية للمعلمين الذين نادوا 
بحق رجال التعليم في الترقيات 
كغيرهم من العاملين في الدولة. 
والتي Cr mil‏ من خلال الوزير 
السيد يوسف بفصل المعلمين 


الذين قادوا الحركة. 
في عسد السادات ومع هزيمة 
المشروع الناصري. تناقصت 


ميزانية الإنفاق على التعليم في 
مصر. وترافق معها تدهور وضع 
المعلم وظهور المدارس الخاصة 
بدیلا عن الحكومية. وقد كان 
حال المعلم في المدرسة 
الخاصة أفضل منه في المدرسة 
الحكومية. ما أثار استفزاز 
المعلمين في القطاع الحكومي 
وأشعرهم بالتفاوت الطبقي 
الذي كان في مرحلة التبلور في 
أعقاب سياسة للانفتاح 
الاقتصادي. 

ولكن الوعي agag‏ كيان ggi‏ 
خاص بالمعلمين في مصرلم 
يكن قد تشكل بعد. لآن طبيعة 
وظيفة المعلم باعتباره كيانا 
مسنيا محافظا من الناحية 
الضبط الاجتماعي المتمثلة في 
المدرسة. لم تجعل à fò a ia‏ 
مهنية ثورية. على CiLÍà (ju Sc‏ 
أخرى في ذلك العصر مثل 
أساتذة الجامعات وعمال السكة 
الحديد وعمال المصانع وعمال 
النقل العام. حيث كانت تتشكل 
التنظيمات الاشتراكية التي 
آسسها عبد الناصر لتخدمه في 


في حشده الأيديولوجي. والتي 
أصبحت فيما بعد وسيلة 
الاحتجاج التنظيمية في amc‏ 
السادات Laia‏ انقلب على 
الخط الناصري. 

وكادت فترة مبارك أن تكون 
امتدادا لفترة السادات بالنسبة 
للتنظيم الاحتجاجي للمعلمین 
في مصر. فکان مبارك بالإضافة 
إلى cà ex‏ وتقهقر اليسار 
السياسي في مصر. يحارب 
الوجود الإسلامي التنظيمي في 
أي مؤسسة من مؤسسات الدولة 
X‏ سيما حركة الإخوان المسلمين. 
التي كان لها حضور قوي بين 
المعلمين. 

وجد المعلمون وسائل بديلة 
استطاعوا من خلالها مقاومة 
تردي الأوضاع الاقتصادية. مثل 
اللجوء إلى الدروس الخصوصية., 
أو الاعارات إلى خارج مصر gl‏ 
العمل بمدارس خاصة ولفات 
ودولية. ولكن مثلت ädla‏ 
الانفتاح السياسي في مصر lea‏ 
من عام 2005ء والتي صاحبها 
ظهور الكثير من الحركات 
الاحتجاجية الفئوية. دافعا 
للمعلمين الذين علقوا في 
القطاع الحكومي كي يشاركوا 
في الاحتجاج. 
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كانت حركة 
المعلمین: إلى 
quila‏ حركة العمال. 
من آکبر جماعات 
الضغط ill‏ 
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سنوات التمرد والنضال 
بدأت حركة احتجاج المعلمين تنتظم في 
آواخر عام 2006ء وانفجرت في عام 2007 
تزامنا مع قانون "كادر المعلمين" وقبله 
بقليل قانون "ضمان الجودة". وهو القانون 
الذي رآه المعلمون يتعامل مع المدرسة 
كمؤسسة ربحية ويفرض رسومًا على 
المدارس الحكومية لتحصل على شهادة 
الاعتماد. وتخصم تلك الرسوم من ميزانية 
التعليم cr mii‏ لسيئثة ضمان جودة 
التعلیم. بالإضافة لظهور فضيحة كبرى في 
عسد وزارة حسين emy‏ الدين. حينما 
خضصت لجان لأداء امتحانات الثانوية العامة 
لأبناء كبار مسؤولي الدولة. 

وظهرت احتجاجات ضد الوزير يسري الجمل 
قضايا الفساد في امتحانات الثانوية العامة, 
وقد بدأت تلك الاحتجاجات جنبا إلى جنب 
تشكل روافد الاحتجاج الأكبر الذي حدث 
كرد على مماطلة نظام مبارك الذي وعد 
في انتخابات 2005 بتحسين رواتب 
المعلمين. مرت كل تلك الأحداث على مرأى 
من أعين النقابة والتي لم تكن تتوانى 
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عن إغفالها والتخلي عن معلمیها الذين 
Igla‏ بالانفراط وتشكيل كيانات مستقلة 
عنها مثل اتحاد المعلمين المصريين 
ونقابة المعلمين المستقلة. 

في ذلك الوقت. كانت حركات احتجاج 
المعلمين تقوى بدور المجتمع المدني 
المتمثل في المركز المصري للحق في 
التعليم والذي فجر العديد من القضايا 
انذاك. ولكنها حين ولدت. كانت تتسم 
بوجود سر تدميرها بداخلها. حيث لم 
يستطع galea‏ مصر أن يتوصلوا في النهاية 
إلى تشكيل كيان واحد قوي يجابه نقابة 
المعلمين: فقد تشرذمت حركة المعلمين 
في العديد من الكيانات المستقلة 
والمنشقة. داخل القاهرة وخارجهاء كما 
افتقرت إلى التنسيق فيما بينها وعانت 
من أزمة اتصال بين القيادة والقواعد. 

وحين ظهر كيان ثقاية المعلمين 
المستقلة. تحول الصراع الديمقراطي 
داخلها إلى صراع أفراد يسعون Bgm. iii]‏ 
السلطة. وراديكالية لم تفد النقابة في أي 
شيء. حيث كانت ترفض التفاوض مع 
الوزارة بشأن مطالب المعلمين. بناءًا على 
قرارات زعمائها. 

لقدكانت مطالب المعلمين طيلة فترة 
الاحتجاج تتمثل في إلغاء اختبارات الكادر 
وتحسين الرواتب. وعودة التعيين الحكومي 
للقضاء على مدرس الحصتة. ووضع حد 
آدنی للمعاش. بالإضافة لابعاد الامن 
السياسي عن التعلیم. 

استطاعت نقابة المعلمين المستقلة أن 
تنظم أول إضراب للمعلمين في 24 سبتمبر 
01 وال ذي صاحبه وقفة احتجاجية أمام 
مجلس الوزراءء بسدف إلغاء اختبارات الكادر 
ورفع الرواتب» وقد ماطلت الوزارة في تنفيذ 
تلك المطالب حتى لم يتحقق منها أي 
„S(O‏ 
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كانت بدايات عهد السيسي. هي نهایات 
عصر الاحتجاجات الفتئوية للمعلمین. وکانت 


ذروة الاحتجاجات في عسد السيسي عام 
5 وكانت أغلبها اعتراضا على مسابقة 
ales cà 1i 0‏ المنظمة من وزارة التربية 
والتعلیم. التي اعترض البعض على نتائجها 
وعدم تعيينهم بعدها. : 
وكانت مطالب المعلمين دليلا على 
أوضاعهم التي لم تتغير حتى ذلك «CL ügll‏ 
فقد كانت مطالبات زيادة الأجور والمکافآت 
والحوافز المتأخرة. وكانت هناك أيضا 
احتجاجات ضد النقل التعسفي للمعلمين 
من مدرسة لاخری. 

في عسد السيسي. كان إخضاع حراك 
المعلمين هو جزء من خطة كلية لخنق 
كل المنظمات المستقلة عن الدولة: في 
أعقاب 30 يونيو 2013 أصدرت الحكومة 
قانون منع التظاهر والذي كان قيدا خانقا 
I3 maa‏ للقمع الذي ستمارسه قوات الأمن 
بشكل منظم ضد الاحتجاجات الفئوية 
والتظاهرات بشكل عام. 


قوانین التظاهر والاحتجاج استهدفت 
الجمیع. ولکنها لم تشهد فاعلیتها الا بعد 
إحكام السيسي قبضته على البلاد وبدء 
à Las‏ القمع التي تطال غير الاسلامیین,: 
لقد تعرض المعلمون في عهد السیسی 
إلى حملات mhi‏ مستمرق لعل آبرزها ما 
حدث في آعقاب احتجاجات سبتمبر 2019 
حيث فصل 1070 à amij a lea‏ الانتماء 
لجماعة الاخوان «Qual wall‏ وحملهم آراء 
وبينما كان 391 a‏ السيسي بتعيين 30 آلف 
ales‏ كل سنة لمدة خمسة سنوات. فقد 
كانت شروط التعيين تلك تقضي الولاء 
للنظام بشکل غير مباشر وهو ما يعد 
مخالفا للدستور والقانون التي يحظر 
التمييز على أساس ديني أو جنسي أو 
سياسي. فقد تم الإعلان عن إجراء 
تحقيقات أمنية بشآن المتقدمين لشغل 
وظائف التدريس في وزارة التربية والتعلیم. 
لتحديد خلفياتهم الدينية والسياسية. 
واستبعاد المنتمين لتيارات دينية وسياسية 
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لها خلاف مع 


التشريعات الجديدة التي 
تسمح بفصل الموظفين 
العاملين في إدارة الدولة إذا 
اشتبه في ارتباطهم 
بالجماعات اللارهابية. ذلك 
الوصف الفضفاض الذي یمکن 
أن يمتد لاطیاف المعارضة 
جمیعها. 

تلعب حكومة السيسي مع 
المعلمين لعبة العصا والجزرق 
حيث أنها تستمر في تقديم 
الوعود بتحسين حالهم. بينما 
تنخفض هميزانية الدولة 
المخصصة ااتعليم بسبب 
سياسات الاقتراض والالتزام 
بسداد الدیون. حيث تحتاج 
خدمة الدیون الباهظة إلى 
التخلص من نفقات aoil‏ 
کجزء من التزامات آخری تجاه 
الرعاية الصحية وبرامج الفذاء 
والتموین وغیرها من آبواب 
الانفاق الاجتماعی, لذا تتواصل 
ادعاءات حكومة السيسي آنها 
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السيسي. 
إن هذه الحملة تتوافق مع 


لا تملك الحيزالمالي ال كافي 
لزيادة رواتب المعلمین. 
المعلمین. كما رآینا عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي Lain‏ 
تتعرض à agSall‏ إلى ملف 
الدروس الخصوصية التي 
تحاول أن تمنعها وهي التي 
تشکل دخلا LH‏ ومضمونا 
للمعلم آکثر مما یحصل عليه 
من الوزارق ولکن غضصب 
المعلمین 3 يتخطى حاجز 
وسوم مواقع اللتواصل 
الاجتماعي. كما أن الحكومة لا 
ظاهرة الدروس الخصوصية. إن 
الامر أشبه بحرب باردة 
تخوخها حكومة السيسي ضد 
المعلمین. ولكن تلك الحرب 
ناجحة حتى الآن في تكميم 
آفواه المعلمین. حتى يكاد 
یتذکر المرء أن الاحتجاجات 
والاضرابات التي كانت تشنها 
تلك الفئة أصبحت شیئا من 
الماضي. لا يمكن أن يتجدد. 


في عهد السادات ومع 
هزيمة المشروع 
الناصري. تناقصت 
ميزانية الانفاق على 
التعلیم في مصر 
وترافق معها تدهور 
وضع المعلم وظهور 
المدارس الخاصة بدیلا 
عن الحکومية وقد 
كان حال المعلم في 
المدرسة الخاصة أفضل 
منه في المدرسة 
الحكومية ما أثار 
استفزاز المعلمين في 
القطاع الحكومي 
وأشعرهم بالتفاوت 
الطبقي الذي كان في 
"nj‏ التبلور في 
أعقاب سياسة 
الانفتاح الاقتصادي. 


o FIKHIN AYDINLIGINDA 


| BADET 


قراءة في كتاب: 
العبادة والحياة في ضوء الفقه 
للبروفيسور كمال يلدز 
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إسلام هلال 


محام وباحث دكتوراه 
والقانون. مهتم بقضايا 
الاسلامية وآثاره 
الاجتماعية وااسياسية 
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قراءة في کتاب: 
العبادة والحياة في «già‏ الفقه 


البروفیسور كمال jal‏ 


تعتبر مراجعة الإصدارات العلمية المختلفة من 
أهم واجبات المتخصصين والمثقفين في العصر 
الحالي» حيث تشعبت المعارف وتنوعت الكتب 
والاصدارات في شتى المجالات: وهو ما يشكل 
عائقا أمام الاستفادة منها على نطاق واسع. 
فقد صار من العسير على المتخصص أن يلم 
بكل ماكتب في تخصصه. علاوة على أن تكون 
له مطالعة للمصنفات التي تتصل بالحقل 
المعرفي الذي يعمل عليه دون أن تكون من 
صلب التخصص. 

من أجل ذلك تقدم المراجعات العلمية للقارئ 
عصارة الكتاب وخلاصته. فيتمكن في وت 
قصير من تحصيل فوائد oa‏ 633( فقد يكتشف 
قارع المراجعة احتياجه لقراءة كامل الكتاب 
لاتصاله بأحد مجالات اهتمامه. فيكون الكاتب 
قد أرشده إلى كنزلم يكن على علم به. أو قد 
يكتفي بما قرا في المراجعة. فيكون الكاتب قد 
كفاه مؤنة مطالعة كتاب كامل قد يستغرق في 
قراءته وقتا ليس بالقلیل. وأحيانا تكون 
المراجعة نافذة على عالم جديد لم يكن ليلجه 
القاری أو يلتفت إليه قبل قراءة المراجعة: وهذا 
كثيرا مايحدث في مراجعات الكتب المكتوبة 
بغير اللفة العربية كمافي المقال الذي بين 
أبدينا. 


الوصف البيبليوغرافي 
والمؤلف والمادة العلمية 


جاء كتاب "العبادة والحياة في ضوء الفقه" 
في 440 صفحة. توزعت بين مقدمة 
ومدخل وثلاثة آقسام. والكتاب صادر باللغة 
التركية ولا توجد له ترجمة إلى ä èlll‏ 
العربية. وقد اطلع كاتب المقال على 
نسخة من الطبعة التاسعة الصادرة عام 
4 عن دار سمرقند في إسطنبول. 

ألف الكتاب البروفيس ور كمال jay‏ وهو 
أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الالهیات 
جامعة مرمرة وله العديد من المؤلفات 
المتخصصة في مختلف قضايا الشريعة 
الإسلامية. وهو من العلماء البارزين في 
مجال الدراسات الشرعية في تركياء وإلى 
جوار إنتاجه العلمي المتين في تخصصه؛ 
واتقانه اللغة العربية وحفظه القرآن 
الکریم. فانه يتميز بالاهتمام بالتربية 
الروحية التي كثيرًا ما تكون مفتقدة داخل 
الوسط الأكاديمي. 

اشتمل الكتاب على مادة علمية قيمة في 
مجال التزكية وكذلك في مجال الفقه: 
تناولها المولف بعمق يتناسب مع عقلية 
اكاديمية. متميزة جمعت بين إتقان 
التخصص العلمي والممارسة الروحية 
الصوفية. حيث يختلف الكتاب في طرق 
الطرح وأساليب التناول عن الصورة 
التقليدية التي ینتهجها المؤلفون في 
مسائل الفقه. كما يختلف الكتاب عن كتب 
التزكية المعتادة التي تتناول زاوية نظر 
مختلفة عن الفقه. حيث سعى المؤلف أن 
ينفذ إلى لب المقصود من العبادات؛ 
ودراسة كيفية تحقيقها أثرا مباشرا 
وعميقا في الحياة Lay‏ يتجاوز كونها شعائر 
ينتهي دورها بأدائهاء وهو ما یمنح القارئ 
فرصة متميزة للحصول على إطلالة تعتبر 
جسرا بين الفقه والتزكية. 
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5 عامة للکتاب: 
الأفكار والمضامين 


احتوى الكتاب على مقدمة ومدخل مختصر 
أطلق عليه المؤلف عنوان "بدلا من 
المدخل" إشارة إلى كونه غاية في 
الاختصار. ولقد لخص فيها فكرته التي من 
أجلها كتب هذا الكتاب حيث أشار أنه 
موجه لجمهور القراء لذا ابتعد فيه عن 
المصطلحات الأكاديمية: وانتهج اس تخدام 
من خلال الكتاب إلى إيصال فكرة مفادها 
أنه ينبفي على الانسان أن يكرس حياته 
لله. وأن العبادة X‏ تقتصر على مجرد 
الشعائر التعبدية. بل تتجاوز ذلك لتشمل 
كافة مظاهر الحياة. كما أن الشعائر ينبغي 
أن يكون لها أثر واضح في حياة الإنسان 
لتکون بذلك قد Cr il‏ تمارها. ووفق هذا 
المفهصوم تتخذ العبادة مكانة المركز في 
حياة الإنسان وتتمحور حولها بقية أنشطة 
حياته. 
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جاء القسم الأول بعنوان: 
"مفهوم الفقه منذ عصر 
السعادة وحتى يومنا الحالي" 
وهو يقصد يعصر السعادة الفترة 
الأولى من التاريخ الإسلامي» وفي 
هذا القسم استعرض مفحوم 
الفقه في فصل مستقل. حيث 
قام بتحليل مفهومها اللفوي 
قبل الإسلام وبعده. ثم استعرض 
مفهوم الفقه في القرآن الکریم 
من خلال قراءة متعمقة GLIA‏ 
iic‏ )5 آية ورد فیها ذکر الفقه 
ومشتقاته, وأتبع ذلك بنظرة 
à alc‏ لمفهوم الفقه في 
المرحلة المكية والمدنية کل في 
فصل خاص. وخص بفصل 
مستقل الحديث حول قوله 
تعالى في الآية 122 من سورة 
التوبة "وما کان المومن_ ون 
لینف روا كافة فلولا تفر من Js‏ 


في الذین وَلِيْنِذْرُوا amag‏ إذا 
رجف وا A3 anlai &—nill‏ درون" 
وأكد على أن مفهوم الفقه 3 
يقتصر على مجرد اكتساب 
المعرفة وتحصيل العلم. ولكنه 
(Ja itu‏ العمل والتطبیق. وبناء 
على ذلك لا يمكن إطلاق اسم 
الفقهاء على المستشرقين الذين 
يعرفون أحكام الإسلام بدقة 
لكنهم لا يعملون بها. 

أتبع هذا بالحديث عن مصطلح 
الفقه في الحديث النبوي 
الشريف. ثم المفاهيم والشروط 
المستقاة من الآيات والأحاديث 
التي تناولت مصطلحي الفقه 
والتفقه. وفيه حدد مفصوم 
الفقه بقوله: "الفقه هو أن 
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یجتهد المومن في فهم مراد 
الله في دينه وآن يعيش 
بإخلاص وفق هذا الفهم“ وهو 
بذلك saa‏ ستة شروط الفقه. 
الأول: أن یکون في العلوم 
المختصة بالدین. والثاني: أن 
يحون وفق ريد الله علمًا 
AMa-cg‏ الثالث: ol‏ يكون المتفقه 
L Loa‏ الرابع: أن يكون متحليًا 
بالعقل. الخامس: أن يكون قادرا 
على فهم النصوص, السادس: أن 
يتحلى بالوخلاص والصدق في 
تحمل آمانة العلم. وبهذا یخرج 
الفقه -وفق تعریف المولف- 
من کونه à àjoa‏ بالأحكام 
الشرعية العملية إلى کونه 
حالة إيمانية متكاملة تنطلق 
من العلم إلى العمل. 

ثم عرج على عصر الصحابة 
والتابعين واستعرض مفهوم 
"الفقه" و"التفقه" الذي هو في 
الاصل طلب اكتساب الفقه. 
وكيف أنه لم ينفصل عن 
مفصوم الفقه بمعناه الشامل 
الذي يعني أن الفقیه كان معلمًا 
للعلوم وكذلك قدوة في 
التطبيق. وذلك في العهصد 
النبوي mcg‏ 3 الصحابة الكرام 
وتابعيهم. 
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يناقش الكاتب 
قضية المساواة بين 
المرأة والرجل من, 
حيث كونهما بشرا 
من بني آدم» وأن 
هذا لا ينفي أن الله 
فضل كل جنس 
على آخر ببعض 
المميزات: مؤكدا أن 
السبيل إلى الراحة 
والسكينة لن يكون 
الا بإيقاظ الفطرق 
كما رد على 
شبهات المتأثرين 
بالفكر الغربي 
الرافعين لشعارات 
المساواة دون فهم 
للفطرة الانسانية. 
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وفي 1135 a‏ عن مصطلح الفقه في مرحلة 
ما بعد التابعين استعرض ورود مصطلح 
الفقه في المصادر الإسلامية الأولى خاصة 
bhaga‏ مالك. ثم حدد المرحلة التي Ía‏ 
المصطلح فيها ينحصر في المساحة 
العملية. وهو ما حدث من بعد فترة الإمام 
أبي حنيفة الذي صنف كتابا في العقيدة 
أسماه "الفقه الأكبر" وهو ما يدل على أن 
مصطلح الفقه في هذا الوقت لم يكن 
منحصرا على الأحكام الشرعية العملية دون 
الاعتقادية أو أعمال التزكية والتهذیب. 
وتأكيدا لذات التوجه فقد خصص فرعين 
لمناقشة الفرق بين مصطلح الفقه 
ومصطلح a Lc‏ الفقه. والفرق بين مصطلح 
الفقه ومصطلح الشريعة الإسلامية. وهو 
طرح يتشابه إلى حد كبير مع توجه الإمام 
أبي aala‏ الغزالي في كتاب aall‏ من 
مصنفه الشهیر إحياء علوم الدين. 

ختم المؤلف القسم الأول من كتابه بفصل 
عنون له ب'لماذا العبادة والحياة في ضوء 
الفقه؟" حيث دعا إلى التعامل مع الفقه 
بالمفهوم النبوي الذي شمل جميع جوانب 
الحياة. بحيث يصبح فهم الدين أعمق من 
مجرد تطبيق الأحكام الشررعية من مباح 
ومحرم وواجب l..‏ إلى حالة من الإدراك 
والوعي للمهمة التي خلق الإنسان من 
أجلهاء وذلك في مختلف مواقف الحياة. 
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في القسم الثاني المعنون ب"العبادة في 
ضوء الفقه" وهو القسم الأكبر من الكتاب. 
حيث تجاوز 200 صفحة وزعت على فصلين 
جاء الأول بعنوان "محددات أساسية للعبادة 
في ضوء الفقه" وفيه أكد على ستة 
محددات أساسية هي: 
1. الله وحده مالك آمر الدين. فالدين 
ليس مسألة شخصية يمكن لكل واحد 
أن يضبطها وفق هواه أو رأيه الشخصي. 
فهي علاقة مبنية على الخضوع الكامل 
لأمر الله باعتباره الخالق ومالك الملك. 
الصدف الوحيد من فكرتي الإيمان 
2. والعبودية هو رضا الله سبحانه 
وتعالى. فكل مالا يؤدي إلى رضا الله لا 
يمكن اعتباره من الدين. 
التوازن بين أمر الدنيا وأمر الآخرة. وفيه 
3. ناقش تساؤلات اعتبار الحياة نعمة أم 
اختبار؟ وتساؤلات الشكاية من حال 
الدنيا وما فيها؟ وماهو jioa‏ التوازن 
بين الدنيا والآخرة في حياة الانسان. 
الدين ليس حالة فكرية نظرية ولكنه 
جاء للتطبيق والعمل. 
4. اعتماد التوبة أسلوب حياة فالانسان 
كثير النسيان. ولهذا السبب جاءت 
5. التوبة لتجبر قصوره وتكمل مواطن 
تقصيره. 
الحياة بشعور المهاجر طول الوقت. لأن 
الدنيا دار مؤقتة والحياة الحقيقية في 
6 الآخرة. لذا لا بد ألا ينشغل الانسان 
بتفاصيل الحياة المؤقتة عن الاعداد 
للآخرة. 
وفي الفصل الثاني المعنون ب"الإسلام 
في ضوء الفقه" استعرض المؤلف أركان 
«qoM‏ بداية من الشصادتين وصولا إلى 
الزكاة والحج وما يتعلق به من أضحية 
وعمرة ومرورًا على الصلاة وهي آکثر ما 
ركزعليه. بداية من شروطها مثل 
الطهارة وستر العورة وصولا إلى أركانها 


مجلة سبل- عدد ديسمبر 2022 63 M‏ 


subulmagazine.com 


من التكبير à jillg‏ حتى التسليم. 
واستعرض سنن الصلاة من تنظيف الفم 
بالمسواك والتسبيحات وغیرها. Elig‏ في 
عرض زاوج فيه بين البيان الفقهي لكيفية 
أداء العبادة وبين الإشارات التربوية التي 
تنطوي عليها الأحكام الشرعية. فتراه 
يأخذك في رحلة الحج إلى تصور رحلة 
الإنسان الأول آدم عليه السلام في الوجود 
وصول إلى النبي الخاتم صلى الله عليه 
وسلم. وهو يتنقل بالقارئ بين الحكم 
الفقهي والمقصد التربوي ais‏ حيث لا 
ينفك هذا عن ذاك وفق المفهوم الذي 
طرحه لمصطلح الفقه. 

جاء القسم الثالث بعنوان "الحياة في ضوء 
الفقه" واستعرض فيه خمسة فصول: 

الأول بعنوان "عن الحياة" وفيه ناقش فكرة 
الحياة والتدين. وكيف تأثر المسلمون 
بالغرب بداية من القرن الخامس عشر 
الميلادي. خاصة فكرة "التدين" التي تعني 
أنه من الممكن أن يجتزئ المسلم بعض 
الاحکام ولا یلتزم بها وفق á mag‏ نظره. 
وفي سياق ذلك S63‏ 3 أن هناك الکثيیر من 
الم ور تغيرت منذ Jj ac‏ النبي صلی الله 
عليه وسلم. الذي يطلق عليه المؤلف عصر 
السعادة. وعصرنا الحالي, ولكنه يؤكد على 
أن الإنسان لم يتغير وبالتالي على كل منا 
الكثير من الواجبات ليقوم بها من أجل 
إصلاح نفسه والعمل على الالتزام بمقتضى 
الدین. كما تحدث عن الحياق المعاصرة 
وكيف نعيش بالدين في وسط الطوفان 
المادي الشديد. وكيف ننجو من الفتن 
الموجودة في كل المجتمعات المعاصرة. 
الفصل الثاني جاء بعنوان "خلق الإنسان 
ومسكوليته في الحياة الاجتماعية" وفيه 
تحدث عن العبرة من خلق الإنسان. و 
المسوولية والأمانة الملقاة على عاتقه. 
وعلاقة الإنسان بأقربائه Lag‏ هي 
مسؤولياته إذا كانت نشأته في محيط فيه 
خلل. 


| 64 مجلة سبل- aac‏ ديسمبر 2022 


وفي ذات الفصل تناول Láma L ilgic‏ هو 
"من أجل أن نكون مجتمعا منضبظ ا" 
وناقش فيه مصطلحات الجماعة والطاعة 
وأولي الأمر وحبل الله الذي أمرنا الله 
بالتمسك به وترك التفرق. وقضية الشورى 
التي لابد منها لإصلاح الفرد والمجتمع. 
وتناولها ببعض التفصيل حيث تحدث عن 
تعریفها Lag‏ هي الموضوعات التي ينبغي 
عرضها على الشورى ومن هم أهل الشورى 
وصفاتهم. وهي قضايا تنتمى إلى آبواب 
السياسة الشرعية. إلا إنه تناولها في قالب 
تربوي إيماني مرتبط بالقرآن والسنة 
ارتباطا وثيقا. 

أحدها قضية العدالة باعتبارها اساسا 
للحكم الرشید. وفي الثاني تناول الروابط 
المجتمعية معتبرًا أن الإيثار والمساعدة Lam‏ 
"المادة اللاصقة" التي تربط مكونات 
المجتمع. وهنا تناول بعض القضايا 
الأخلاقية مثل زيارة المريض وأخلاق 
الصداقة. بينما خصص الأخير للتعليم 
وعنون له "التعليم من أجل مجتمع 
صحيح". ۱ 

في الفصل الثالث تحدث عن "الأسرة في 
ضوء الفقه" وفيه ناقش قضية المساواة 
بين 8l) all‏ والرجل من حيث کونهما بشرا 
من بني آدم. وأن هذا لا ينفي أن الله فضل 
كل جنس على AT‏ ببعض الممیزات, وأكد 
على أن السبيل إلى الراحة والسكينة لن 
يكون إلا بإيقاظ الفطرة وقام بالرد على 
شبهات المتأثرين بالفکر الغربي الرافعين 
لشعارات المساواة دون فهم الفطرة 
الانسانية. ثم تناول بعد ذلك نظرة الاسلام 
للأسرة وأهميتها وتوزيع المسئوليات فيهاء 
وقضايا الحرمات التي أحاط الله بها الاسرة 
حتى لا تفسد. فهناك عورات ينبغي ألا 
cà isi‏ ومن أجل هذا كان الحجاب 
والاستئذان وغيرها من الأنظمة التي حمى 
الله بها الأسرة حتى تكون بيئة à Alla‏ 


مسيأة لتنشئة أطفال صالحين:؛ 
ثم ختم حديثه عن الأسرة 
ببيان أحكام عدة المرأة. 

في الفصل الرابع تناول بعض 
المسائل المتعلقة بالقانون 
الخاص مثل مسائل القروض 
والودائع والوقف وأحكامه. أما 
الفصل الخامس والاخیر فقد 
خصصه للموت وما يتعلق به 
من أحكام الاحتضار والوفاة 
والوصية. وقدم له à fint)‏ أكد 
فيها أن الموت هو نهاية الدنيا 
ولكنه بداية الحياة الحقيقية 
في الآخرة. وهو ذات السياق 
الذي انطلق ais‏ في سائر 
فصول الكتاب من الجمع بين 
التزكية وبيان الأحكام الفقهية. 
الما 5 

lell à - 9‏ - 
حدد المؤلف في بداية الکتاب 
الجمهور الذي توجه إليه 
بالكتابة. وهو الجمهور العام 
المهتم بمعرفة ماله وماعليه 
في علاقته بالله. وهو ما 
gu Soil‏ على لغة التأليف التي 
لم تجنح إلى الأكاديمية 
المفرطة. بل اتسمت بالسلاسة 
واليسر الذي يمكن لقاری غير 
متخصص أن يستفيد من الكتاب 
استفادة كبيرة. 

يحمل الكتاب قيمة علمية 
كبيرة نظرا لجمعه بين عدة 
أمور ليس من السهل جمعها 


فمن ناحية نجد الکتاب قد 
احتوی آبواب فقه العبادات 
ومسائله الاساسية التي یحتاج 
کل مسلم إليهاء ومع ذلك لم 
یعتمد الاسلوب الفقهی المعتاد 
في الکتب المتخصصة سواء في 
عرض المسائل gl‏ في التقسيم. 
بل اختار العرض السلس لكل 
مسألة بعیدا عن الخلافات والاراء 
والنقاشات التي تعج بها كتب 
الفقه التراثية والمعاصرة. وإلى 
جوار ذلك نجد أن دمج بين 
الفقه والتزكية في تناول 
مختلف القضایا. ولم يؤثر هذا 
gjall‏ على دقة العرض الفقهي 
أو جودة البيان في مسائل 
التزكية. وهو أسلوب مميزكان 
زائده الإمام الغزالي في إحياء 
علوم الدین. ولكن لغة الکتاب 
وحجمه والإغراق في بعض 
التفاصيل أبعدته قليلا عن أيدي 
عموم القراء رغم قيمته العلمية 
والتربوية الكبيرة. 

كما بیس القسم الأول من 
الكتاب تأصيلا للنظرية التي 
تبناها المؤلف في مفسوم 
الفقه. ورغم أن المعتاد في 
العرض ghill‏ أن يكون جافا 
جامدا إلا إنه سلاسة اللفة 
وتدرج الطرح يشد القارئ لإكمال 
هذا القسم دونما تململ. مما 
يمكن القاری العادي من الحصول 
على وجبة فكرية دسمة دونما 
تعقيد. 
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يحمل الكتاب قيمة 
علمية كبيرة نظرا 
لجمعه بين عدة 
آمور. فمن ناحية 
نجد الکتاب قد 
احتوی آبواب فقه 
العبادات ومسائله 
الأساسية التي 
يحتاج كل مسلم 
إليهاء gag‏ ذلك لم 
يعتمد الأسلوب 
الفقهي المعتاد 
في الكتب 
المتخصصة سواء 
في عرض المسائل 
أو في التقسيم» بل 
اختار العرض 
السلس لكل مسألة 
بعیدا عن الخلافات 
والاراء والنقاشات 
التي تعج بها کتب 
الفقه التراتئية 
والمعاصرة. 
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5 نافد 


نظرًا لان المؤلف غطى آبواب 
فقه العبادات وبين أثرها في 
الحياة في صفحات محددة فان 
هناك العديد من المسائل التي 
تمنى كاتب هذه السطور أن 
یبسط فيها المؤلف قلمه قليلا 
خاصة تناوله لقضايا الاسرق 
حيتت c c li4l‏ 33 صفحات 3 
يقارن بمسائل الصلاة مثلا. مع 
أن Its‏ من التقاط كانت 
بحاجة إلى مزيد من التناول 
والعرض لترسيخ الفکرة 
العظيمة التي قصدها láall‏ ف 
من کتابه. 


استتمار المادة 


لا یمکن النظر إلى الأعمال العلمية المتميزة باعتبارها نهاية المطاف, بل 
ينبغي التعامل معها باعتبارها منطلقا لآفاق أرحب من البحث والتأليف. 
ومن المميز في الكتاب الذي بين أيديناأن أسلوب التأليف وموضوعاته 
تجعله موهلا للتدريس في الحلقات التربوية الموجهة للشباب والفتيات. 
eL IS Sg‏ ينبغي أن يكون في أيدي الوعاظ والدعاة ليكون مادة مساعدة في 
تحضير المحتوى الذي يقدمونه على المنابر وفي الحلقات. 

وفي هذا السياق ينصح الكاتب بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة العربية. 
والاستفادة من محتواه في النهضة العلمية والتربوية التي يشهدها كثير 
من الشباب العربي المعاصر ويا حبذا لو ینتهج المؤلفون الذين يتوجهون 
ag aol‏ الشباب بالتأليف هذا النهج المتوازن في الكتابة الشرعية والفكرية 
على حد السواء. 
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